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التقوى

كلمة التقوى

غالبــا مــا يربــط الإنســان أفراحــه وأتراحــه بمناســبات 
معينــة، ويعمــل جــادًا علــى أن يتناســى تلــك 
اللحظــات المأســاوية في حياتــه ويتفــادى إحيــاء 
ذكراها. أما  المناسبات السعيدة فنجده ينتظر بكل شغف 
حلــول موعــد مــرور حــول عليهــا  ليحييهــا ويتنعــم بذكراهــا. 
وهكــذا وجــدت الأعيــاد طريقهــا إلى ســجل عــادات وتقاليــد 

الإنسان.
وتنطبــق هــذه القاعــدة علــى المــرء المســلم حيــث يعتــر يــوم 
يختلــف  يومًــا  الفطــر-  عيــد  حديثنــا  ســياق  -وفي  عيــده 
عــن باقــي الأيام لأنــه يتمتــع خلالــه بثمــرة تضحياتــه وينعــم 
بنفحــات دخــول الفــرح والبهجــة علــى قلبــه. ولا شــك أنــه لا 
قيمــة للعيــد بــدون رحمــة وتســامح، وليــس للعيــد نفحــة بــا 
وحــدة ولحمــة. فغايــة العيــد المثلــى أن نعيــش تلاحمــا في ســبيل 
  إشــاعة الرحمــة في المجتمــع حــى ننعــم ببـــركات دعــوة النــي

الــذي أرُســل رحمــة للعالمــن. 
وغالبــا مــا يُســمع مــن علــى المنابــر صــدى  استنـــزال مطــر 
الاســتغاثة والرحمــة علــى الأمــة، ولكــن بــدون جــدوى حيــث 
نــرى أنــه بمطلــع العيــد التــالي تــزداد حالــة الأمــة ســوءا علــى 
لــدى أغلبيــة المســلمين.  المنــاخ الســائد  ســوء.  وهــذا هــو 
وبداهــة يبــدو أن هنالــك عُطــاً كبــراً في آليــات اســتنزال 
رحمــة الله حيــث إن العائــق دون نزولهــا يتمثــل في الفســاد 
المنتشــر علــى نطــاق شاســع  وتبخــر الثقــة في كمــال وفعاليــة 

صفــات الله عــز وجــل كمــا تبينــه الآيــة الكريمــة:
خَوْفـًـا  وَادْعُــوهُ  إِصْلَحِهَــا  بـعَْــدَ  الَْرْضِ  فِ  تـفُْسِــدُوا  ﴿وَلَ 
وَطَمَعًــا إِنَّ رَحَْــةَ اللَِّ قَريِــبٌ مِــنَ الْمُحْسِــنِيَن﴾)1( . أمــا أبنــاء 
جماعــة المؤمنــن الذيــن عقــدوا الصلــح مــع ربهــم فلهــم نظــرة 
أشمــل وأدق للعيــد حيــث إن الابتــاءات الــي يمــرون بهــا  هــي 
بمثابــة ليلــة القــدر الــي تســبق أفــراح العيــد. ولا شــك أن هــذه 
الليلــة بلغــت ذروتهــا قبُيــل بعثــة خــادم المصطفــى . إنهــا 
ليلــة ينــال فيهــا المؤمــن قبــولًا لــدى الحضــرة الأحديــة ويهتــز 

لها عرش الرحمان، ثم لا يأتي بعدها عيد واحد فحسب بل 
تتبعهــا سلســلة مــن الأعيــاد. إن  حالــة العســر الــي يشــهدها 
مــا كان  العربيــة،  فيهــا  بمــا  أبنــاء جماعتنــا في دول عديــدة 
لهــا أن تطــول أو تــدوم إذ تحمــل بــن طياتهــا بشــائر اليُســر 
والفتوحــات. فأبناؤهــا يســتعينون بالصــر والصــاة ويجعلــون 
لهــا  يتعرضــون  الــي  مــن آلام الاضطهــادات والانتهــاكات 

مدعــاة لنـــزول أفضــال الله.
ولا شــك أن أعظــم فرحــة تتطلــع لهــا جماعــة المؤمنــن هــي 
الفرحــة بنصــر الله كمــا بــن القــرآن الكــريم: ﴿وَيـوَْمَئــِذٍ يـفَْــرحَُ 
الْعَزيِــزُ  وَهُــوَ  يَشَــاءُ  مَــنْ  يـنَْصُــرُ  الله  بنَِصْــرِ   * الْمُؤْمِنـُـونَ 
وذلــك  بنصــر الله  الفرحــة  هــذه  قرُنــت  وقــد  الرَّحِيــمُ﴾)2( 
بظهور الحق على الباطل أي ظهور صدق الدين الحنيف 
علــى ســائر الأديان. ولقــد اتفــق معظــم علمــاء الأمــة أن 
التجلــي التــام والكامــل لنصــر الله للمؤمنــن ســيتحقق لــدى 
بعثــة خــادم المصطفــى  المســيح الموعــود . ولكننــا 
الجزئيــات  في  التقليــدي  الفكــر  أصحــاب  مــع  نختلــف 
والآليــات لتحقيــق هــذا النبــأ العظيــم. فنحــن علــى يقــن تام 
بأن التعاليــم الإســامية الــي أرجعهــا المســيح الموعــود إلى 
صورتهــا الأصليــة ستســود العــالم في نهايــة المطــاف، إلا أنهــا 
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ستســود بالحــب والرأفــة وليــس بفــرض الهيمنــة والســلطان 
النــاس، وليــس  الدمــاء وإرهــاب  الأبــرياء وســفك  وبقتــل 
بالســيطرة علــى مناصــب الحكــم ولا بالتآمــر والتحالــف، 
بــل بالإخــاص ســنقيم ملكــوت الله تعــالى.  وســيتحقق 
هــذا الأمــر بغــزو القلــوب الطاهــرة وإرشــادها لســبيل الفــرار 
إلى الله.. تلــك القلــوب هــي مملكتنــا وهــي حكومتنــا. إن 
بلــد مواطنــن مســالمين مخلصــن  لــكل  نهــدي  أن  هدفنــا 
محبــن لبلدهــم ولدينهــم، ولا نطمــح ولا نطمــع في الحصــول 
هــو  هــو هدفنــا وهــذا  فهــذا  ألقــاب.  أو  مناصــب  علــى 
مبتغــانا وهــذا هــو عيــدنا، وفي هــذا المنــاخ ستنتشــر دعــوة 

الحــق وفي ظلــه ســيظهر الديــن علــى ســائر الأديان. 
عزيــزي القــارئ، مــا أحوجنــا ونحــن نســتقبل العيــد أن نبــث 
روح الأمــل في النفــوس! وخصوصــا الشــباب المســلم التائــه 
الفاقــد الأمــل الــذي خبــا في قلبــه اليقــن بوجــود الله وبالتــالي 
تعانــق  أن  أجمــل  ومــا  الانتحــارات.   نســبة  لديــه  ارتفعــت 
لينقشــع  ورســوله!  وعــد الله  بتحقــق  إيماننــا  بالعيــد  فرحتنــا 
بأنــوار اليقــن في قلوبنــا كل ظــام نســجه اليــأس.  ومــا أروع 
أن نتذكــر بفرحتنــا بالعيــد فرحتنــا بعــز الديــن وظهــوره علــى 
ســائر الأديان! ومــا أجمــل أن نجعــل مــن كل تضحياتنــا بــكل 

غــال ونفيــس ينبوعــا يســقي شــجرة الإســام! ومــا أجمــل أن 
تكــون هــذه الأيام جســر عبــور لنــا مــن عــالم العســر إلى عــالم 
اليســر والفتــح المبــن! وجديــر بنــا أن نتذكــر في هــذا المقــام 
أن أعظــم شــهادة مــن ســيدنا محمــد المصطفــى  تصديقــا 
لخادمــه ســيدنا أحمــد  ظهــرت في حياتــه قبُيــل العيــد 
وتحديدا في شــهر رمضان حيث انكســفت الشــمس والقمر 
في نفــس الشــهر فكانتــا علامــة علــى اقــراب ســاعة ظهــور 
نظمــه  مــا  أروع  ومــا  الأديان  ســائر  علــى    ديــن محمــد 

ســيدنا مــرزا غــام أحمــد بهــذا الخصــوص:
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فعامــة المســلمين يحتفلــون بعيــد واحــد بعــد شــهر الصيــام أمــا 
نحــن فنحتفــل بعيديــن كمــا لا يخفــى علــى المتبصريــن. ففــي 
الوقــت  نفــس  نســتقبل في  الفطــر  عــام نســتقبل عيــد  كل 
ســجلا جديــدا مــن الفتوحــات والإنعامــات. ومــا كان لنــا أن 
نحظــى بهــذا الشــرف العظيــم بــدون التضحيــات الــي يقدمهــا 
الذيــن  الشــهداء  أبنائهــا  دمــاء  وأعظمهــا  الجماعــة  أبنــاء 

يقُتلــون فقــط بســبب إعلانهــم ﴿رَبّـُنـَـا الله﴾ )3(.
الإســامية  الجماعــة  في  للعيــد  إن  نقــول  والحــق  والحــق   
  الأحمديــة أبعــادًا لم يشــهدها إلا صحابــة النــي الكــريم
ومــن بعــده خلفــاؤه الكــرام ومــن اتبعوهــم بإحســان. وهكــذا 
تقــرر في قــدر الله أن يعُيــد الآخــرون ســرة الأولــن. ﴿ذَلــِكَ 

فَضْــلُ الله يـؤُْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَالله وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾ )4(
الخــدام  مــن  وجعلنــا  ويرضــاه  يحبــه  لمــا  وإياكــم  الله  هــدانا 
المخلصــن لدينــه الحنيــف، وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب 
ســيدنا  المرســلين  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالمــن 

آلــه وصحبــه أجمعــن. محمــد وعلــى 

1. الأعراف 56     2. الروم 5 و6      3. فصلت 31      4. الجمعة 5

... تعانــق فرحتنــا بالعيــد إيماننــا بتحقــق وعد 
الله ورســوله، لينقشــع بأنــوار اليقين فــي قلوبنا 
كل ظــام نســجه اليــأس. .... ومــا أجمــل أن 
تكــون هــذه الأيــام جســر عبــور لنــا مــن عالم 
ــن! ــح المبي ــر والفت ــم اليس ــى عال ــر إل العس



)بني إسرائيل(
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  تشــر هــذه الآيات إلى المعــراج النبــوي 
الشــريف، والدليــل علــى ذلــك هــو أن 
كل مــا ورد فيهــا يتعلــق بحــادث المعراج. 

ويُستخلص من هذه الآيات ما يلي: 
1- وصول النبي  إلى سدرة المنتهى: 
وقــد    هريــرة  أبي  عــن  روايــة  فهنــاك 
سجلها كل من هؤلاء المحدثين الستة في 
كتبهم: ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن 
مردويــه، والبــزاّر، وأبــو يَعلــى، والبيهقــي. 
وقد ورد فيها أن النبي بعد أن وصل إلى 
السماء ليلة المعراج وقابلَ الأنبياء انتهى 
إلى الســدرة. )الخصائــص الكــرى ج 1 

) باب خصوصيته
  وهنــاك روايــة أخــرى عــن أبي ســعيد 
ابــن جريــر  قــد نقلهــا كل مــن  الخــدري 
وابــن المنــذر وابــن أبي حــاتم وابــن مردويــه 
العســاكر، وتؤكــد هــذه  والبيهقــي وابــن 
الســماء،  إلى    النــي  ذهــاب  الروايــة 
ولقــاءه بالأنبيــاء هنــاك، ثم وصولـَـه إلى 

سدرة المنتهى. )المرجع السابق(
ابــن  مالــك  عــن  أخــرى  روايــة  وفي    
ســدرة  إلى  رفُعــتُ  »ثم  صعصعــة: 
المنتهى«. )البخاري: كتاب بدءُ الخلق، 
كتــاب  مســلم:  الملائكــة؛  ذِكــر  باب 
الإيمان، باب الإسراء برسول الله؛ مسند 

أحمد: مسند الأنصار، وابن جرير(
  ثم هنــاك روايــة في البخــاري عــن أبي 
ذرٍّ تذكــر ذهابـَـه  إلى الســماء ولقــاءَه 
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هــذه الأحاديــث، وإنمــا أريــد التأكيــد أن 
المعــراج  وصــف  في  الــواردة  الأحاديــث 
تذكــر نفــس المشــاهد المذكــورة في ســورة 

النجم.
5- رؤيــة النــيِّ  البــارئ تعــالى، كمــا 
يشــر إلى ذلك قولـــه تعالى: ﴿مَا كَذَبَ 
الْفُــؤاَدُ مَــا رأََى﴾. وقــد ورد هــذا المعــى 
في روايات عديــدة عــن المعــراج، حيــث 
نقل ابن مردويه عن أسماء بنت أبي بكر 
: »سمعتُ رسولَ الله  وهو يصف 
ســدرة المنتهى... فقلت: يا رســول الله، 
مــا رأيــتَ عندهــا؟ قــال: رأيــتُ عندهــا 
يعني ربَّه.« )المرجع السابق ص 177(. 
  وقــال ابــن عبــاس في قولــه تعــالى ﴿مَــا 
تُمَارُونـَـهُ عَلـَـى  كَــذَبَ الْفُــؤاَدُ مَــا رأََى* أَفـَ
زلَْةً أُخْرىَ*﴾: »رآه  مَا يـَرىَ* وَلَقَدْ رآَهُ نـَ
بفؤاده مرتين«. )مســلم: كتاب الإيمان، 
باب معــى قولــه تعــالى مَــا كَــذَبَ الْفُــؤاَدُ 

مَا رأََى(
6- كلام الله تعــالى مــع النــي  عنــد 
ســدرة المنتهــى كمــا هــو ظاهــر مــن قولــه 
تعــالى ﴿فَأَوْحَــى إِلَ عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى﴾، 
أحاديــث  في  مســجّل  أيضًــا  وهــذا 
المعــراج، فقــد نقلنــا آنفًــا روايــة عــن أبي 
هريــرة تقــول إن النــي  لمــا بلــغ ســدرة 
المنتهــى »فكلّمــه الله تعــالى عنــد ذلــك« 
)الخصائص الكبرى ص 155(. كذلك 
نقــل ابــن أبي حــاتم عــن أنــس بــن مالــك 

إلى  وصلــت  لمــا  إني    الرســول  قــول 
ســدرة المنتهــى »قــال الله لي: يا محمــد«. 

)المرجع السابق ص 155(
  لقــد ثبــت بذلــك أن الحــادث الــذي 
تشــر إليــه ســورةُ النجــم إنمــا هــو حــادث 

المعراج نفسه. 
  والآن أُورد الأدلة على أن سورة النجم 
قد نـــزلت بعد الســنة الخامســة من النبوة 
حــادث  فهنــاك  بقليــل.  ذلــك  قبــل  أو 
شــهير ذو صلة وثيقة بهذه الســورة يحدد 
يــدع مجــالًا للشــك،  نـــزولها بمــا لا  زمــن 
وذلــك أن النــي  لمــا رأى أن اضطهاد 
الكفار المكيين لأصحابه قد بلغ المنتهى 
أشــار عليهم بالهجرة إلى الحبشــة، حيث 
قــال لهــم مشــراً إلى جهــة الغــرب: هنــاك 
بلــد لا يُظلـَـم فيــه أحــد. فخــرج بعــض 
شــهر  في  الحبشــة  قاصديــن  صحابتــه 
رجــب مــن الســنة الخامســة مــن النبــوة، 
وكان فيهــم ســيدنا عثمــان بزوجتــه رقيــة 
بنــت رســول الله  )الطبقــات الكبرى: 
هجرة الحبشة(. ولما علمت قريش بذلك 
خرجــت علــى آثار الصحابــة، ولكنهــم 
ركبــوا الســفن قبــل أن يدركهم الكافرون، 
وعبروا البحر إلى أرض الحبشــة، وعاشــوا 
هناك بأمان. ولما بلغ الكفارَ ذلك بعثوا 
إلى النجاشــي ملِكِ الحبشــة وفدًا مكونً 
بــن  الله  وعبــد  العــاص  بــن  عمــرو  مــن 
ربيعة ليســألاه تسليم المسلمين اللاجئين 

المنتهــى.  ســدرة  إلى  ووصولـَـه  الأنبيــاءَ، 
)البخــاري: كتــاب الصــاة، باب كيــف 

فُرضت الصلاة(
2- غشــيانُ شــيء ما الســدرةَ حينذاك: 
ل في أحاديث المعراج.  وهذا أيضًا مسجَّ
فقــد ورد في الروايــة المشــار إليهــا أعــاه 
أن النبي  قال: »فغَشِــيَها نورُ الخلّق 
« )الخصائــص الكــرى(. كمــا ورد: 
مــا غشــي  أمــر الله  مِــن  »فلمــا غشــيها 
تغيرتْ، فما أحدٌ من خلق الله يســتطيع 
أن ينعتها من حســنها« )مســلم: كتاب 

.) الإيمان، باب الإسراء برسول الله
ســدرة  عنــد  الجنــةَ    النــي  رؤيــة   -3
المنتهى: وهذا أيضًا مذكور في أحاديث 
المعــراج حيــث ورد في روايــة لأبي ســعيد 
الخــدري نقلهــا العديــد مــن المحدثــن أنــه 
الجنــة«،  إلى  رفُعــتُ  إني  قــال: »ثم   
الآخريــن.  بالأنبيــاء  لقائــه  بعــد  وذلــك 

)الخصائص الكبرى ص 165(.
المشــاهد طــرأت علــى  برؤيــة هــذه   -4
النــي  حالــة وصفهــا الله بقوله َ﴿كَانَ 
وْسَيِْ أَوْ أَدْنَ﴾. وروايات المعراج  قَابَ قـَ
تؤكــد هــذا الأمــر أيضًــا، فــورد في روايــة 
أن  أعــاه  المذكــورة  الخــدري  أبي ســعيد 
النــي  قــال: بعــد وصــولي إلى ســدرة 
المنتهــى »كان بيــي وبينــه قــاب قوســن 
أو أدنى«. )المرجع السابق ص 169(  
أنــي لســت هنــا بصــدد شــرح    علمًــا 



المجلد الثلاثون، العدد الثالث، شوال وذو القعدة 1438 هـ، تموز/ يوليو  2017 م

6

التقوى

للمكيــن، ولكــن الملــك رفــض طلبهــم، 
فرجع الوفد خائبًا خاسراً. 

  ثم بعد ذلك جاء النبي  ذات يوم في 
نادي الكفــار وقــرأ عليهــم ســورة النجــم، 
  وفيها أمرٌ بالسجود، ولما سجد النبي
سجود التلاوة سجد معه الكفار كلهم، 
فأُشــيعَ بــن النــاس أن أهــل مكــة كلهــم، 
أو أعيانُا على الأقل، قد أسلموا. وقال 
الكفــار فيمــا بعــد تبريــراً لســجودهم أن 
قراءتــه  أثنــاء  آلهتهــم  مــدح  محمــدًا كان 

سورة النجم، فسجدوا معه. 
  وقد قال بعض المفسرين بأن الشيطان 
هــو الــذي قــال هــذه الكلمــات في مدح 

 . آلهة الكفار، وليس الرسول
حــدث  مــا  أن  يؤكــد  بحثــي  ولكــن    
يئســوا  لمــا  الكفــار  أن  هــو  الحقيقــة  في 
مــن  المهاجريــن  المســلمين  اســرداد  مــن 
الحبشــة أشــاعوا في أرض الحبشــة كــذبً 
أن أهــل مكــة قــد أســلموا جميعًــا، وذلك 
ليعــود المهاجــرون. فلمــا عــاد المســلمون 

المهاجــرون خــاف الكفــار أن المهاجريــن 
إذا اقتربــوا مــن مكــة وعرفــوا كــذب الخــر 
فربما يعودون على أدراجهم إلى الحبشة، 
أتــوا  أخــرى حيــث  إلى مكيــدة  فلجــأوا 
النبي  وطلبوا إليه أن يُسمعهم القرآن 
الكــريم، ثم ســجدوا معــه أثنــاء التــاوة، 
لكــي يَشــيع خــر ســجدتهم بــن النــاس، 
فيسمعه المسلمون المهاجرون فلا يعودوا 
إلى مَهجرهــم. وبعــد أن حقــق الكفــار 
غرضهم هذا قالوا لأتباعهم كذبً وتخفيفًا 
من العار الذي لحقهم: لقد سجدنا مع 

محمدٍ لأنه أثنى على آلهتنا. 
  هذا هو تعليقي باختصار على حادث 
الســجود، ولكننا لســنا في صدد نقاشــه 
الآن، وإنمــا محلــه في تفســر ســورة الحــج 

وسورة النجم إن شاء الله تعالى.
  وأعود الآن إلى ما كنت بصدده فأقول: 
إنــه لم يمــضِ علــى هجرة هؤلاء المســلمين 
إلى الحبشــة ثلاثةُ أشــهر حتى سمعوا خبر 
إســام المكيــن، فعــاد بعضهــم إلى مكــة 

)المرجــع الســابق(. وقــد ســجلتْ كتــبُ 
التاريــخ والحديــث كلهــا هــذا الحــادث، 
ممــا يشــكّل دليــاً قاطعًــا علــى أن ســورة 
النجــم قــد نـــزلت قبــل شــهر شــوال مــن 
الســنة الخامســة النبويــة، وبمــا أن حــادث 
المعراج مسجل في هذه السورة فثبت أن 
المعراج أيضًا كان قد وقع قبل شوال من 

السنة الخامسة النبوية.
الإســراء  فأعــود إلى حــادث  الآن  أمــا   
المذكــور في هــذه الســورة التي نحن بصدد 
تفسيرها. لقد ورد في التاريخ أن الإسراء 
وقع في ربيع الأول أو الثاني أو رجب أو 
شــعبان مــن الســنة الحاديــة عشــرة النبوية 
)شــرح الزرقــاني علــى المواهــب اللدنيــة: 

وقتُ الإسراء(.   
فأيضًــا  المســيحيون  المستشــرقون  أمــا 
يعترفون أن الإسراء وقع في السنة الثانية 
عشــرة النبويــة. )حيــاة محمــد للســر وليم 

ميور ص 125( 
  كمــا أن روايات كتــب الحديــث أيضًــا 

بحثي يؤكد أن ما حدث في الحقيقة هو أن الكفار لما يئســوا من اســترداد المسلمين المهاجرين من 
الحبشــة أشاعوا في أرض الحبشة كذباً أن أهل مكة قد أسلموا جميعًا، وذلك ليعود المهاجرون. فلما 
عاد المســلمون المهاجرون خاف الكفار أن المهاجرين إذا اقتربوا من مكة وعرفوا كذب الخبر فربما 
يعودون على أدراجهم إلى الحبشة، فلجأوا إلى مكيدة أخري ..... وبعد أن حقق الكفار غرضهم هذا 

قالوا لأتباعهم كذباً وتخفيفًا من العار الذى لحقهم: لقد سجدنا مع محمدٍ لأنه أثنى على آلهتنا. 
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تحدد حادث الإســراء في زمن قريب من 
ذلك، حيث أخرج ابن مردويه عن عبد 
  قال: »أُسريَ بالنبي  الله بن عمر
ليلــةَ ســبعَ عشــرةَ مــن شــهر ربيــع الأول 
قبــل الهجــرة بســنة« )الخصائــص الكبرى 
ص 161(. كما أخرج البيهقي عن ابن 
شــهاب قال: أُســريَ بالنبي  إلى بيت 
المقــدس قبــل خروجــه إلى المدينــة بســنةٍ 
وأيضًــا   .)162 ص  الســابق  )المرجــع 
أخــرج البيهقــي عــن الســدي أنــه أُســريَ 
ســتة  بحــوالي  مُهاجَــره  قبــل    بالنــي 
أشهر. كما نقل ابن سعد عن أم سلمة 
أن حادث الإسراء وقع قبل الهجرة بسنة 
في السابعة عشرة من شهر ربيع الأول.

تجــزم بأن  الــروايات  هــذه  فــكل  إذن    
الإســراء وقع قبل الهجرة بســتة أشــهر أو 

سنة. 
  وهنــاك دليــل آخــر علــى وقوع الإســراء 
أبي  شــعب  مــن    النــي  خــروج  بعــد 
طالــب - علمًــا أن الكافريــن حاصــروا 
النبيَّ  وأصحابه في شعب أبي طالب 
في الســنة الســابعة، ورفعــوا هــذا الحصــار 

الكــرى  )الطبقــات  العاشــرة  الســنة  في 
لابــن ســعد: ذكــرُ حصــر قريــشٍ رســولَ 
الله  وبني هاشم في الشعب( - هناك 
شاهد واحد للإسراء وهو أم هانئ بنت 
عــم النــي أبي طالــب، فهــي تقــول: لقــد 
بات النــي  في بيتهــا ليلــة أُســريَ بــه. 
وقــد وثـّـق قولهــا هــذا كثــر مــن الصحابــة 
رضــوان الله عليهــم أجمعــن )الخصائــص 
الكــرى ص 177(. والبديهــي أن النــي 
 مــا كان ليبيــت في بيــت أم هانــئ في 
حيــاة خديجــة أو حيــاة أبي طالــب، ممــا 
يعني أن حادث الإسراء حصل بعد وفاة 
خديجة وأبي طالب. ويخبرنا التاريخ أنهما 
تُوفّيا بعد الســنة العاشــرة النبوية )الســرة 
النبويــة لابــن هشــام: وفــاة أبي طالــب(. 
فهــذه شــهادة تاريخيــة أخرى على صحة 

رأيي؟ 
 فخلاصــة الــكلام أن التاريــخ والحديــث 
حــادث  أن  تؤكــد  أولئــك  والعقــل كل 
الإســراء قــد وقــع بعــد الســنة الحاديــة أو 
الثانية عشرة النبوية. وأما حادث المعراج 
فقــد أثبــتُّ قبــل قليــل أنــه حصــل بعــد 

السنة الخامسة النبوية. فما دام الحادثان 
تفصلهمــا فــرة زمنيــة لا تقــل عــن ســت 
أو ســبع ســنوات فكيــف يمكــن اعتبارهما 
غــرُ  المعــراج  فــإن  إذن  واحــدًا؟  حــادثً 
بيــت    النــي فيــه  الــذي زار  الإســراء 

المقدس.
التاريخيــة  الشــواهد  إلى  وبالإضافــة    
هنــاك أمــر آخــر يؤيــد اســتنتاجي هــذا، 
وهــو أن الــروايات تؤكــد أن الصلوات قد 
فُرضــت في المعــراج. فلــو ظننــا أن المعــراج 
والإســراء حــادث واحــد لاضطــررنا إلى 
القــول أن الصلــوات الخمــس لم تُفــرض 
إلا بعــد الســنة الحاديــة أو الثانيــة عشــرة 
مــن البعثــة، وهــو قــول باطــل بالبداهــة، 
البعثــة، وذلــك  أوائــل  فُرضــت في  لأنهــا 
بحسب إجماع المسلمين كافةً )البخاري: 
فُرضــت  باب كيــف  الصــاة،  كتــاب 
الصــاة في الإســراء(. فثبــت مــن ذلــك 
أيضًا أن المعراج تم في أوائل البعثة، بينما 
وقع الإســراء في الســنة الحادية أو الثانية 

عشرة بعد البعثة.

فخلاصة الكلام أن التاريخ والحديث والعقل كل أولئك تؤكد أن حادث الإســراء قد وقع بعد الســنة 
الحادية أو الثانية عشرة النبوية. وأما حادث المعراج فقد أثبتُّ قبل قليل أنه حصل بعد السنة الخامسة 
النبوية. فما دام الحادثان تفصلهما فترة زمنية لا تقل عن ست أو سبع سنوات فكيف يمكن اعتبارهما 

حادثًا واحدًا؟ إذن فإن المعراج غيرُ الإسراء الذى زار فيه النبي  بيت المقدس.
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الأسوة الحسنة
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يِّئَةَ الَْسَنَةَ تَْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بُِلُقٍ حَسَنٍ.   ثُمَا كُنْتَ وأَتَْبِعْ السَّ عَنْ أَبِ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِ رَسُولُ اللَِّ  : اتَّقِ اللَِّ حَيـْ
)سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله(

عَــالَ: يَ ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَــا دَعَوْتَنِ وَرجََوْتَنِ  بَارَكَ وَتـَ قُــولُ: قَالَ اللَُّ تـَ عَــن أنَـَـسٍ بْــنِ مَالـِـكٍ قَالَ: سَِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ  يـَ
غْفَرتَْنِ غَفَرْتُ لَكَ. وَلَ أُبَلِ  مَاءِ ثَُّ اسْتـَ لَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، وَلَ أُبَلِ يَ ابْنَ آدَمَ لَوْ بـَ
تـُـكَ بِقُراَبِـَـا مَغْفِــرةًَ. )ســنن الترمذي،  يـْ ئًا لََتـَ تـَـيِ بِقُــراَبِ الَْرْضِ خَطَــايَ ثَُّ لَقِيتـَـيِ لَ تُشْــركُِ بِ شَــيـْ يـْ يَ ابْــنَ آدَمَ إنَِّــكَ لـَـوْ أتَـَ

كتاب الدعوات عن رسول الله(

ؤْمِنُ بِللَِّ  فَهُ. وَمَنْ كَانَ يـُ لْيُكْرمِْ ضَيـْ وْمِ الْخِرِ فـَ ؤْمِنُ بِللَِّ واَلْيـَ رةََ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ عَنِ النَّبِِّ  قَالَ: مَنْ كَانَ يـُ عَنْ أَبِ هُريَـْ
ــراً أَوْ ليَِصْمُــتْ. )صحيــح البخــاري، كتاب  قُــلْ خَيـْ لْيـَ ــوْمِ الْخِــرِ فـَ ؤْمِــنُ بِللَِّ واَلْيـَ لْيَصِــلْ رحََِــهُ. وَمَــنْ كَانَ يـُ ــوْمِ الْخِــرِ فـَ واَلْيـَ

الأدب(

نَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا  وْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّ يُسْأَلَ عَنْ أَربَْعٍ: عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أَفـْ زوُلُ قَدَمَا عَبْدٍ يـَ عَن  مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَ تـَ
أبَْلَهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيَْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا وَضَعَهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيه. )سنن الدارمي، كتاب المقدمة(
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من كلام الإمام المهدي

»وناجيتُ نفسي بأن هذه الدنيا ليست إلا كغدّار، وليس مآلها إلا مرارةُ خيبةٍ وتبار. وأرهقتني دار الدنيا بضيقها، وألُقي 
في قلــي أن أعــاف بريقَهــا، فصــرف الله عــي حــبّ الدنيــا ورؤيــة زينتها، والتمايل على شــجرتها وثمرتها. وكنت أحبّ الخمول، 
وأؤثــر زاويــة الاختفــاء، وأفــرّ مــن المجالــس ومواقع العُجْب والــرياء. فأخرجني الله من حجرتي، 
وعَرفّــي في النَّــاس، وأنا كارهٌ مــن شــهرتي، وجعلــي خليفــة آخــر الزمــان، وإمــام هذا الأوان«. 

)الاستفتاء، ص 102-101(

»وقد أتى عليّ حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، وكنت أعيش خفيًّا ومستوراً، لا يعرفني 
أحــد إلا قليــل مــن أهــل القريــة، أو نفــرٌ مــن القــرى القريبــة. فكنــت إنْ قدِمــتُ من ســفر فما 
ســألني أحــد مــن أيــن أقبلــتَ، وإن نزلــتُ بمكان فما ســأل ســائل بأي مــكان حللتَ. وكنت 
أحــبّ هــذا الخمــول وهــذا الحــال، وأجتنــب الشــهرة والعــزةّ والإقبــال، وكانــت جِبلـّـي خُلقتْ 
على حُبّ الاستتار، وكنت مُزْوَرًّا عن الزوُاّر، حتى يئس أبي مني وحسبني كالطارق الُممتار، 
وقــال: رجــلٌ ضَــريٌِّ بالخلــوة وليــس مُالـِـطَ النــاس رحَْــبَ الــدار. فــكان يلومــي عليــه كمؤدّب 
ــفار، وكان يوصيني لدُنياي ســرًّا وجهراً وفي الليل والنهار، وكان يجذبني  مغضب مُرهَف الشِّ
إلى زخارفهــا وقلــي يُــذَب إلى الله القهّــار. وكذلــك تلقّــاني أخــي وكان يضاهــي أبي في هــذه 
الأطــوار، فتوفّاهمــا الله ولم يــرك كالميِخــار، وقــال: كذلــك لئــا يبقــى منــازعٌ فيــك ولا يضــركّ 
إلحــاحُ الأغيــار. ثم اقتــادني إلى بيــت العــزةّ والاختيــار، ومــا كان لي علــم بأنــه يجعلــي المســيح 
الموعــود، ويُتــمّ في نفســي العهــود. وكنــت أُحــبّ أن أتُــركَ في زاويــة الخمــول، وكانــت لــذّتي 
كلهــا في الاختفــاء والُأفــول، لا أبغــي شــهرة الدنيــا والديــن، ولم أزل أنصّ عَنْســي إلى مُكاتمة 
كالفانين. فغلب عليّ أمرُ الله العلّام، ورفَع مكانتي وأمَرني أن أقوم لدعوة الأنام، وفعل ما شاء وهو أحكم الحاكمين. والله 

يعلم ما في قلبي ولا يعلم أحد من العالمين«. )نجم الهدى، الخزائن الروحانية مجلد 41 ص 35-05(
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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما 
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
﴿بسْم الله الرَّحَْن الرَّحيم * الَْمْدُ لله 
رَبِّ الْعَالَميَن * الرَّحَْن الرَّحيم * مَالك 
كَ نَسْتَعيُن  عْبُدُ وَإيَّ كَ نـَ ين* إيَّ وْم الدِّ يـَ
صِراَط   * الْمُسْتَقيمَ  راَطَ  الصِّ اهْدنَ   *
الْمَغْضُوب  غَيْ  عَلَيْهِمْ  عَمْتَ  أنَـْ الَّذِينَ 

الِّين﴾. )آمين( عَلَيْهمْ وَلا الضَّ

خـطبة الجمعـة
التي ألقاها سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
 الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

يوم 2017/05/19
 

في مسجد بيت الفتوح بلندن

ترجمة: المكتب العربي 

إن تعاليــم الإســام النازلــة علــى النبي 
 ترشــدنا في جميــع مجــالات الحياة. 
فــإن عمــل بهــا كل واحــد منــا لأمكن 
إقامــة مجتمــع جميــل ورائــع، ولأصبــح 
-المعــرض  الإســامي  غــر  العــالم 
أعمــال  وعلــى  الإســام  علــى  اليــوم 
المســلمين- يضــرب أســوة المســلمين 
مثــا ويســلّم بصــدق الإســام بــدلا 
مــن الاعــراض على المســلمين وذلك 
الإســام  بتعاليــم  تمســكهم  بســبب 
علــى وجــه صحيــح. ولكــن الأســف 
أن معظــم المســلمين يقــرأون أحــكام 
بتقديــر  إليهــا  وينظــرون  تعــالى  الله 
واحترام إلا أنهم يهملونها عند العمل 

بها.
لقــد تضمّــن القــرآن الكــريم أحكامًــا 
في  جمعهــا  تعــالى  الله  ولكــن  كثــرة 
جملــة واحــدة عندمــا قال: لَقَدْ كَانَ 
 ٌحَسَــنَة أُسْــوةٌَ  اللَِّ  رَسُــولِ  فِ  لَكُــمْ 

)الأحزاب: 22(.
وإن حيــاة النــي  بــدءًا مــن البيــت 
وإلى العلاقــات الاجتماعيــة الواســعة 
نمــوذج للعمــل بــكل أحــكام القــرآن 
الكريم. فلا يمكن إحراز نجاح حقيقي 
هــذه  أعيننــا  نصــب  وضعنــا  إذا  إلا 
الأســوة المباركــة في كل أمــور حياتنــا. 
يــري المــرء أحيــانً نماذج رائعة في أمور 
عظيمــة بينمــا يهمل أمــوراً -قد تبدو 

�هَ 
َّ
لل �بُ ا ��هَ�ا

َ
 �ي
�ل�َا
ِ���ي �
��ذ�
َّ
��ل ا

�ةُ؟!
أَ
�م�رْ�
ْ
�ل� ��بُ��هُ ا �ا

�َه
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َ
���ك
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بصفته رب الأسرة، ومسئوليات تقع 
عليــه كونــه زوجًــا ووالدًا وولــدًا أيضا. 
فإن أدرك كل رجل هذه المســئوليات 
ترســيخ  إلى  لأدى  لأدائهــا  وســعى 
الأمن في المجتمع وإقامة الأخوةّ على 
نطاق واسع، ولأصبح هذا الأمر سببا 
في تربيــة الأولاد علــى وجــه صحيــح 
ونشر الذرية المتمسكة بمبادئ الأمن 
وإقامة الحقوق الإنســانية، وهو الأمر 
الذي يؤدي إلى إقامة سكينة البيوت 
الأيام  هــذه  في  تــرز  وطمأنينتهــا. 
شــكاوى من بعض البيوت حيث لا 
يحترم الرجل زوجته ولا يعطيها حقها 
المشــروع ولا يــؤدي حــقّ تربية الأولاد 
نفســه  يعتــر  ذلــك  مــع كل  أنــه  إلا 

رب الأســرة وكبيرهَــا الــذي يملــك كل 
الصلاحيات. بل هناك شكاوى من 
بعض النساء من الهند وباكستان أن 
أزواجهن يضربونهن ضربا مبرحًا حتى 
تدمى أجسامهن أو تتورمّ وجوههن، 
الغربيــة  البــاد  بــل بعضهــم في هــذه 
أيضا يتورطون في مثل هذه الأعمال، 
وبعــض الآباء يمارســون الظلــم علــى 
كان  فــإن  أيضــا.  وبناتهــم  أبنائهــم 
البعــض يريــدون أن يظلــوا كالجاهلــن 
بعد الإيمان بالمسيح الموعود  أو 
كبعــض المســلمين الذيــن لا علــم لهــم 
بالديــن، أو يعاملــون أهلهم وأولادهم 
كمــا يعاملهــم جهلــة مــن الناس، فلا 
فائدة من التعهد بإحداث التغيير في 

صغــرة بادئ النظــر- وكأنــه لا أهميــة 
لهــا مطلقًــا، في حــن أن النــي  قــد 
وجّهنــا إلى هــذه الأمــور مــن خــال 
أقواله وأسوته أيضا. فإذا كنا نريد أن 
نجعــل حياتنــا آمنــة تملأهــا الســكينة، 
وإذا كنــا نريــد الحصــول علــى أفضــال 
الله تعالى، فلا بد لنا من التحلي بهذه 
الأخــاق نفســها الــي أظهرهــا لنا في 
كل أمر سيدنا ومطاعنا محمد رسول 
الله ، والتي شــرحها وقدّمها لنا في 
للنــي  الصــادق  الخــادم  العصــر  هــذا 
 ووجّهنــا إلى العمــل بهــا. أتنــاول 
في هذا السياق مسئوليات تقع على 

الرجال من اعتبارات مختلفة.
فإن على الرجل مسئوليات تقع عليه 
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لقد تضمّن القرآن الكريم أحكامًا كثيرة 

ولكن الله تعالى جمعها في جملة واحدة عندما قال:
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النفوس والانضمام إلى جماعة المسيح 
الموعود . هل يقوم الرجال بأداء 
حــق الله عليهــم وأداء مســئولية رفــع 
مســتوى حالتهــم العمليــة؟ فــإن كانــوا 
يؤدونه فلا يمكن أن تتم ممارسة الظلم 
في بيوتهــم. لقــد طلــب النــي  مــن 
بالإيمــان  العمــل  أولا  وأولاده  أهلــه 
توضيحــه  بعــد  تعــالى  الله  بوحدانيــة 
لإقامة التوحيد لكونه ربّ البيت، إلا 
أنــه قــام بهــذا العمــل بكل محبــة ومودة 
أدى  لقــد  والشــدة.  بالقســوة  وليــس 
النــي  -لكونــه رب البيــت- جميــع 
حقــوق أهلــه بــكل محبــة ورفــق ولطف 
رغم انشغاله الكبير في مهمة إصلاح 
العــالم وإقامــة الشــريعة. لقــد أدى حق 
كونــه رب البيــت بحيــث أشــعرهم أولا 
إقامــة  هــي  لهــم  الأولى  المســئولية  أن 
فتقــول  تعــالى،  الله  وعبــادة  التوحيــد 
  عائشــة رضــي الله عنهــا أن النــي
يوقظنــا  ثم كان  الليــل،  يقــوم  كان 
قبــل الصــاة بوقــت يســر بــرش المــاء 
وينصحنــا بأداء النوافــل والقيام بعبادة 

الله وأداء حق الله تعالى.
 كيــف كان  يــؤدي حقــوق أهلــه؟ 
كان حضرتــه يعــن أهلــه في الأمــور 
الــي تخــص الزوجــات، فتقــول عائشــة 
رضي الله عنها أن النبي  يكون في 
مهنة )أي خدمة( أهله، فإذا حضرت 

الصــاة خــرج  إلى المســجد. فهــذه 
هي الأسوة التي ينبغي علينا التحلي 
بهــا بــدلا مــن التعامل مــع الزوجات 

بظلم.
عنهــا  الله  رضــي  عائشــة  تذكــر 
يقــوم  الــي كان  تفاصيــل الأعمــال 
بهــا النــي  فتقول: كان  يخيط 

ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه.
الأزواج  مــن  كثــر  علــى  فينبغــي 
نصــب  واضعــن  أنفســهم  محاســبة 
أعينهم هذه النماذج والأسوة. كما 
الأمــور  هــذه  علــى  التركيــز  ينبغــي 
والتأكــد مــن أن هــذا الســلوك هــو 
المتبع في بيوتهم أم لا؟ ولقد أسدى  
النبي  إلى صحابته نصائح حول 
القــويم  والســلوك  الأزواج  واجبــات 
هريــرة  أبي  عــن  روايــة  وهــي  لهــم، 
رضي الله عنه: أكمل المؤمنين إيمانا 
أحســنهم خلقــا، وخياركــم خياركــم 

لنسائهم.
فمــن كان تعامُلـُـه مــع أهلــه ليس على 
مــا يــرام فليحاســب نفســه لأن النــي 
 لم يعتبر التحلي بالأخلاق الحسنة 
والمعاملة الطيبة مع النساء من الأمور 
العاديــة بــل هــي علامــة سمــو الإيمــان 

أيضا.
ذكــر المســيح الموعــود  واجبــات 
الــزوج والمعاملــة الطيبــة مــع الزوجــات 
فقــال: ينبغــي أن تتحملــوا من النســاء 
كل نوع من ســوء الُخلق والإســاءة ما 
عدا الفحشاء. أرى أنه لمما يتنافى مع 
المــروءة كليًّــا أن نتشــاجر مــع النســاء 
ونحــن رجــال. لقــد خلقنــا الله تعــالى 
رجــالا، وهــو في الحقيقــة إتمــام النعمــة 
نعامــل  أن  عليهــا  والشــكرُ  علينــا، 

النساء بلطف ونرفق بهن.
ذات مــرة رفُعــتْ إلى المســيح الموعــود 
 الشكوى عن أحد الإخوة بأنه 

 كيــف كان  يؤدي حقــوق أهله؟ كان حضرتــه يعين أهله في 
الأمــور التي تخــص الزوجات، فتقول عائشــة رضــي الله عنها 
أن النبــي  يكــون فى مهنــة )أي خدمة( أهله، فــإذا حضرت 
الصلاة خرج  إلى المســجد. فهذه هي الأســوة التي ينبغي علينا 
التحلــي بهــا بدلا مــن التعامل مــع الزوجات تعامــا فيه ظلم.
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يعامــل زوجتــه بقســوة وســوء الــكلام، 
فحزن حضرته  وتألم لذلك كثيرا 

ثم قال:
على أحبابنا ألا يفعلوا هكذا.

ثم يقــول مــن حــررّ هــذا الحــدث: ظل 
 يعــظ مــدة طويلــة حــول حســن 
معاشــرة النســاء، وقــال في نهايتــه: أمــا 
علــى  صــوتي  رفعــتُ  مــرة  فــذات  أنا 
زوجــي وكنــتُ أحسّ أن هذا الصوت 
العالي مشوب بمرارة قلبية، )أي تكلم 
حضرتــه بصــوت عــال ويظن أن النبرة 
المــرارة  ببعــض  العاليــة كانــت مشــوبة 
في  يكــن  لم  أنــه  مــع  أيضــا(  القلبيــة 
كلامي أية كلمة قاسية جارحة. )مع 
كل ذلك يقول حضرته( فظللتُ بعد 
أســتغفر الله طويــا، وصليــت  ذلــك 
والخضــوع،  الخشــوع  بغايــة  النوافــل 
بأن  مــي  ظنــا  صدقــة؛  وأخرجــت 
هــذه القســوة في الــكلام مــع الزوجــة 
نتيجــة لمعصيــة خفيـّـة صــدرت مــي. 
)الحكــم، مجلــد4، رقــم2، عــدد17/ 

1900/1م، ص1 - 4(
فهذه هي أســوة حضرته . ولقد 
أبدى  ألمه عندما ذكر أمر شدة 
أحــد الإخــوة مــع أهلــه فوجــه نصيحة 
أن يتعقــل هــؤلاء الذيــن يثــورون علــى 
أتفــه الأمــور ويتشــاجرون مع زوجاتهم 
ويضربونهــن. وكمــا قلــت أن بعضهــم 

وهــؤلاء  بالضــرب،  أيضــا  يدمونهــن 
هــذا  حــول  تأمليــة  وقفــة  إلى  بحاجــة 
وفــق  يكتمــل  إيمانهــم لا  الأمــر، لأن 
يهتمــوا  أن  فعليهــم   ، النــي  قــول 
بإيمانهــم. وبســبب قــول النــي  هــذا 
خاف المسيح الموعود  أن الذي 
لم يحرز المعيار الرفيع للإيمان فقد يتعثر 
في مواضــع كثــرة. فهــذه الأمــور كمــا 
لكنهــا  عاديــة،  بســيطة  تبــدو  قلــت 
تصــل  إذ  وصغــرة،  بســيطة  ليســت 
الشــرطة  إلى  البــاد  هــذه  الأمــور في 
أيضــا، ومــن ثم تســوء سمعــة الجماعــة 
أيضــا، ومــن ثم يواجــه أمثــال هــؤلاء 
العقوبة الدنيوية ويشــرون ســخط الله 
أيضــا. بعــض الرجــال يقولــون إن في 
النســاء كــذا وكــذا مــن الســيئات لــذا 
نضطــر للقســوة، فأقــول ردا عليهــم: 
مــن هــذا الجانــب يجــب علــى الرجــال 

أن يفحصــوا أنفســهم أولا، هــل هــم 
يقــول  الديــن،  مقتضيــات  يحققــون 
ســيدنا المســيح الموعــود  ناصحــا 

الرجال من هذا القبيل: 
إن لم يكــن المــرء صالحــا فــأنّ للمــرأة 
أن تكون صالحة؟ )فالشرط الأول أن 
يكــون الرجــل صالحــا عندها يمكن أن 
تكــون زوجتــه أيضــا صالحــة( أمــا إذا 
كان المــرء صالحــا بنفســه فيمكــن أن 
تصبــح المــرأة أيضــا صالحــة. لا يكفــي 
إســداء النصيحــة للمــرأة بالقــول فقــط 
بــل لــو نُصحــت بالعمــل لأثَّــر فيهــا. 
والزجــر  بالــكلام  تنصحوهــا  لا  )أي 
أثبتــوا بأعمالكــم  بــل  فقــط  والتوبيــخ 
تخطــون كل  وأنكــم  صالحــون  أنكــم 
خطوة استجابةً لأوامر الله ، ففي 
هــذه الحالــة ســيكون لعملكــم تأثــرٌ(. 
يقــول  لا يقبــل أحــدٌ نُصح أحد 
)أي  المــرأة  عنــك  دع  فقــط  بالقــول 
لا أحــد يقبــل مــا لم يكــن مــع القــول 
عملٌ أيضا( إذا كان في المرء اعوجاج 
أو عيــب فالمــرأة تشــهد عليــه في كل 
يخــاف الله  لا  فالــذي  وآن...  حــن 
كيــف تخافــه المــرأةُ. ولنيل احترام المرأة 
لا ينفــع وعــظُ المولويــن ولا الأزواجِ، 
بــل النمــوذج العملــي هو الــذي يؤثِّر. 
فمثــا إذا نهــض الــزوج ليلا ليدعو الله 
ويتضــرع إليــه فســراه المــرأة علــى هــذا 

ولا  مدرســة  فلا حاجــة لأي 
إذا  النساء.  مؤسســة لإصلاح 
كان الرجال يريدون إصلاحهن 
فليصلحوا أنفسهم أولا ويقدموا 
فســوف  العمليــة  أســوتهم 

ينصلحن هن تلقائيا(
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الحال ليوم أو يومين وأخيرا ســيخطر 
ببالهــا هــي أيضــا يومــا مــن الأيام أن 
تقــوم بذلــك وتتأثــر بــه حتمــا. المــرأة 
بطبعهــا تتأثــر كثــرا.. فــا تصلحهــن 
مدرســةٌ كمــا تصلحهــن أســوةُ الــزوج 
العملية )فلا حاجة لأي مدرســة ولا 
مؤسســة لإصــاح النســاء. إذا كان 
الرجال يريدون إصلاحهن فليصلحوا 
أنفسهم أولا ويقدموا أسوتهم العملية 

فسوف ينصلحن هن تلقائيا(. 
والمــرأة  الرجــل  تعــالى  اعتــر الله  لقــد 
ككيــان واحــد، فمــن ذنــب الرجــال 
ليعثـُـرن  فرصــة  النســاء  يعطــون  أنهــم 
على عيب فيهم. عليهم ألا يعطوهن 
فرصــة ليقلــن بأنــك ترتكب كذا وكذا 
مــن الســيئات. )يجــب أن لا يعطــي 
الرجــال فرصــة لأزواجهــم أبــدا ليقلــن 
إنك ترتكب كذا وكذا من السيئات، 
بــل يجــب أن يكــون الرجــال صالحــن 
وطاهريــن( حــى لا تعثــر المــرأة علــى 
ســيئة فيهــم ولــو بعــد بذلهــا قصــارى 
جهدهــا، عندئــذ ســتتوجّه إلى الديــن 
وتفهمــه حــى لــو لم تكــن متديّنــة من 

قبل. 
النســاء  أن  فقــد لاحظــتُ  هنــا  أمــا 
متدينات أكثر حيث يشتكين أحيانا 
بالديــن.  يهتمــون  لا  أزواجهــن  أن 
الموعــود  المســيح  يتوقــع  ناحيــة  فمــن 

بايعــوه  الذيــن  الرجــال  مــن   
مــا ذكرتــه آنفــا، ومــن ناحيــة أخــرى 
نلاحــظ أن زوجــات كثير من الرجال 
تشــتكين أنهــم مقصــرون في الصــاة، 
ودونــك  البيــت  يصلــون في  فهــم لا 
بالديــن  وعلمُهــم  جماعــةً،  الصــاة 
قليــل، والرجــال في كثــر مــن البيــوت 
مقصــرون في التبرعــات، والشــكاوى 
الكثــرة ضــد الرجــال أنهــم يشــاهدون 
التلفــاز.  في  ولاغيــة  خليعــة  برامــج 
وعندمــا يريــدون إثبــات كونهــم أرباب 
الأســرة والآباء فــا يصــدر منهــم غيُر 
الزجــر والتوبيــخ والعنــف. فبــدلا مــن 
أن تتعلـّـم النســاء مــن الرجــال يحــدث 
يعلِّمــنَ  النســاء  أن  بيــوت  عــدة  في 
هنهم لكي لا يَفســد  الرجالَ، أو يوجِّ
الأولاد. فالبيــوت الــي لا يتلقــى فيها 
الأولاد تربيــة فســبب ذلــك يعــود إلى 
عدم اهتمام الرجال بذلك أو المعاملة 
دون  والأولاد  الزوجــة  تجــاه  القاســية 

مــرر. أحيانا يشــتكي عندي الأولاد 
أيضــا أن معاملــة آبائهــم تجاههــم أو 
تجاه أمهاتهم ليست جيدة. فإذا كنتم 
تريــدون أن يســود في بيوتكــم الســامُ 
الأجيــال  تربيــة  وتريــدون  والأمــن 
القادمة وتريدون أن يتمسكوا بالدين 
فعلــى الرجــال أن يصلحــوا أنفســهم. 
  يقــول ســيدنا المســيح الموعــود

ناصحًا الرجال: 
الرجــل يكــون إمامــا في بيته، فلو ترك 
فيهم تأثيرا سيئا فكم يتوقع أن يسود 
التأثــر الســيئ. )أي أن عملــه يــرك 
إلى  ينتقــل  بــدوره  وهــو  ســيئا  تأثــرا 
الأجيال القادمة أيضا( على المرء أن 
يســتخدم قــواه في محلهــا وفي موضــع 
الحــال. فمثــا هنــاك قــوة الغضــب، 
فــإذا تجــاوزت حــد الاعتــدال صــارت 
مــن  )فالغضــب  الجنــون.  بــوادر  مــن 
الحــد  يتجــاوز  طبــع الإنســان وحــن 
بينــه  يصــر مقدمــة الجنــون( والفــرق 
مــن كان  قليــل جــدا.  الجنــون  وبــن 
شــديد الغضب سُــلبتْ منه الحكمة. 
أحــدا  يخاطــب  ألا  الإنســان  فعلــى 
مستشــيطا غضبــا وإن كان معارضــا. 
)الجديــر بالملاحظــة أن علــى المــرء أن 
ث المعارضــن أيضــا بالغضب  لا يحــدِّ
ودونــك أهــل بيتــه، فهــذا هــو المعيــار 
يغضــب  لا  أن  ينبغــي  المطلــوب. 

من كان شـديد الغضب سُلبتْ 
منـه الحكمـة. فعلى الإنسـان 
ألا يخاطـب أحـدا مستشـيطا 
معارضـا. كان  وإن  غضبـا 
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ذلــك  وليــس  بيتــه  أهــل  علــى  المــرء 
فحســب بــل يجــب أن لا يتكلــم مــع 
وفاقــدا  بالغضــب  أيضــا  المعارضــن 
مــن  تخــرج  لا  أن  يجــب  الصــواب. 
فــم المؤمــن كلمــاتُ الغيــظ والغضــب 
دحضا لكلام المعارضين. وكما قلت 
ســابقا تكتــب إلي النســاء مــن الهنــد 
أزواجهــن،  مظــالم  عــن  وباكســتان 
ففــي كلا البلديــن باكســتان وقــاديان 
يجب على نظارة الإصلاح والإرشــاد 
إلى  تلتفــت  أن  الفرعيــة  والمنظمــات 
العــالم  بــاد  ســائر  وفي  الأمــر.  هــذا 
الجهــود  تكثَّــف  أن  يجــب  أيضــا 
لأنشــطة التربيــة. إذا كنتــم تنشــطون 
في التبليــغ وتعلُّــم مســائل الديــن وفي 
بيوتكــم تســود القلاقــلُ فــا جــدوى 

من هذا التبليغ وعلم الدين(.
  يقــول ســيدنا المســيح الموعــود
عن نفسية المرأة وكيف تراقب أعمال 
الرجــل: المــرأة تشــاهد عــادات الرجل 
وصفاته. فترى أن في زوجها صفات 
التقــوى مثــل الُجــود والِحلــم والصــر، 
للفحــص  الفرصــة  هــي  تجــد  وكمــا 
تراقبــه  )فهــي  غيرهُــا.  يجدهــا  لا 
يقــال  ولذلــك  يــوم(  البيــت كل  في 
للمــرأة »الســارقة« لأنهــا تظــل تســرق 
الأخلاق سرًّا حتى يأتي وقت تحصل 

عليها كاملة.

ــر  تنصَّ أنــه  شــخص  عــن  روي  لقــد 
ذات مرة وتنصّرتْ معه زوجته أيضا، 
فبــدأت بشــرب الخمــر، ثم تخلت عن 
الاهتمــام بالحجــاب وبــدأت تخالــط 
غير المحرمين أيضا. ثم رجع الزوج إلى 
الإسلام ثانية )حيث خطر بباله بعد 
مدة قصيرة أنه أخطأ بترك الإســام، 
لزوجتــه  وقــال  الإســام(  إلى  فعــاد 
أن تُســلم معــه فقالــت: إن إســامي 
الآن صعــب لأن عــادة شــرب الخمــر 
تعوّدتهــا  الــي  العــادات  مــن  وغيرهــا 

يستحيل تركُها.
أمــا هــذا الرجــل فقــد بلــغ في الابتعاد 
منتهــاه واعتنــق المســيحية، لكــن كثيرا 
مــن الرجــال لا يرتــدّون عــن الإســام 
ويتســمَّون  إليــه  منتمــن  يبقــون  بــل 
تصرفــات  في  ويتورطــون  مســلمين، 
ذكــرت  كمــا  الحريــة  باســم  باطلــة 
سابقا، ومن ثم تتأقلم الزوجات أيضا 
بالأجواء نفســها تأثرا بهم أو بقولهم. 
وبعــد مــدة يزعم الرجال أن الزوجات 
تحررن كثيرا. وحين يسعون لإعادتهن 
من هذه الحرية تبدأ النزاعات ثم يصل 
الأمــر إلى الشــجار والضــرب، وهُنــا 
أيضــا تحــدث مثــل هــذه الأحــداث، 
وكمــا قلــتُ تتدخــل الشــرطة فــورا في 
دوائــر حقــوق  إن  البــاد كمــا  هــذه 
تُقحــم  الأطفــال  وحقــوق  النســاء 

الُأسَــر  وتتفــكك  الأمــر  في  نفسَــها 
مثــل  فعلــى  أيضــا،  الأولاد  ويضيــع 
قبــل  يشــعروا،  أن  الرجــال  هــؤلاء 
الأولاد،  وضيــاع  الأســرة  انفــكاك 
بمســئولياتهم الــي يُلقيهــا عليهــم ديــن 

الإسلام ويقررّها لهم. 
قال المســيح الموعود  في مناســبة 
كيفيــة  وعــن  النســاء  حقــوق  عــن 

التعامل معهن: 
»إن حقــوق المــرأة لم يصُنْهــا أيُّ ديــن 
قط كما صانها الإسلام، فقد قال الله 
تعــالى بكلمــات موجــزة: وَلَـُـنَّ مِثْلُ 
 أي كمــا أن للرجــال  الّـَـذِي عَلَيْهِــنَّ
حقوقــا علــى النســاء كذلــك للنســاء 
أيضــا مثلهــا علــى الرجــال. وقــد سُِــع 
عــن بعــض النــاس أنهم يعُــدّون هؤلاء 
المســكينات كحذاءٍ، ويســتخدمونهن 
ونهن  في أعمال غاية في الهوان، ويســبّ
واحتقــار،  بازدراء  إليهــن  وينظــرون 
الحجــاب  أحــكام  عليهــن  ويطبِّقــون 

بطريقة خاطئة وكأنهم يئدونهن.« 
لدرجــة  الحجــاب  في  يقســون  أي 
لا  التنفّــس.  حــى  عليهــن  يصعــب 
تجــوز مثــل هــذه القســوة، فالإســام 
دين جامع وشامل، ومن جهة أخرى 
يتمســكن  أن  النســاء  علــى  يجــب 
بالاعتدال ولا يطالبن الحرية أكثر من 
الــازم بحجــة التســهيل في الحجــاب، 



المجلد الثلاثون، العدد الثالث، شوال وذو القعدة 1438 هـ، تموز/ يوليو  2017 م

16

التقوى

النســاء  بعــض  أن  الملحــوظ  ومــن 
أصبحن متحررات أكثر من اللازم ولم 
يبــق الحجــاب إلا بالاســم فقــط، هــذا 
أيضــا خطــأ. فلتتذكر النســاء أيضا أن 
تغطية الرأس والجســد بحســب مقتضى 
الحيــاء ضــروري، وهــذا هــو حكــم الله 

الذي لا بد من الاهتمام به. 
مــاذا يجــب أن يكــون معيــار العلاقــة 
بــن الزوجــن؟ قــد بين المســيح الموعود 

 هذا الأمر فقال: 
»ينبغــي أن تكــون علاقــة المــرء بزوجته 
حميمــن  صديقَــن  بــن  كالعلاقــة 
علــى  شــاهد  أول  المــرأة  صادقَــن. 
تعــالى،  بالله  وصلتـِـه  الرجــل  أخــاق 
فــإن لم تكــن علاقتــه بهــا جيدة فكيف 
يمكــن أن يتصــالح مــع الله تعــالى. )إن 
في  جيــدة  غــر  المــرء  علاقــة  كانــت 
البيت فمن الصعب أن تكون علاقته 
بأحكامــه  ويعمــلَ  جيــدة  تعــالى  بالله 
، قال :( لقد قال رسول الله 
 »خيركُــم خيركــم لأهلــه«، أي أن 
أفضلَكــم أكثركُــم إحســانً إلى أهلــه. 
)البــدر، مجلــد2، رقــم18، عــدد22/ 

1903/5، ص137(
فهــذا هــو المعيــار الــذي يجب أن يُرزه 
أن  للرجــال  ينبغــي  ثم  رجــل.  كل 
يفهمــوا مســئوليتهم بصفتهــم آباء. لا 
تحســبوا أن تربيــة الأولاد هــي مســئولية 

الطفــل  أن  شــك  لا  فقــط،  الأم 
مــن  فــرة  الأم  مــع  وقتــه  يقضــي 
عمــره، وأن لتربيــة الأم طفلَهــا في 
صِغَــره دورا مهمــا، ولكــن ذلــك لا 
يُعفي الرجال من واجباتهم، كلا بل 
يجب على الرجال أن يلعبوا دورهم 
في تربيــة الأولاد، خصوصــا الأولاد 
أو  الســابعة  يبلغــون  الذكــور حــن 
الثامنة من أعمارهم فيحتاجون إلى 
اهتمــام الآباء ورعايتهــم وإلا يــزداد 
احتمال فسادهم خاصة في المجتمع 
الغــربي. ســينطبق هنــا أيضــا المبــدأ 
نفسه الذي قد ذكرته أثناء حديثي 
أن  حاجــة  ثمــة  أنــه  النســاء  عــن 
يُظهــر الرجــال أو الآباء نماذجهــم، 
أن  إلى  يحتاجــون  حيــث  فــالآباء 
يحترموا أولادهم لتحســن أخلاقهم 
كذلك يحتاجون إلى مراقبتهم بدقة 
ثم  المجتمــع.  تأثــر  مــن  لحمايتهــم 

علاقــة الآباء بأولادهــم تُشــعر الأولاد 
بشــعور الصــون والحفــظ. يشــكو كثــر 
من الآباء أنه نشــأ خوف في أولادهم 
أو نقــصٌ في الثقــة بأنفســهم أو بــدؤوا 
بقول الكذب، فحين طُلب من الآباء 
أن يقتربوا من أولادهم ويُنشــئوا علاقة 
شخصية معهم أو علاقةَ صداقةٍ تبين 
بــدأت  الأولاد  نقائــص  أن  عمومــا 
تزول. فلإنشــاء الإحســاس في الأولاد 
بالصــون والحفــظ مــن المحيــط الخارجي 
يجــب علــى الآباء أن يذهبــوا بأولادهم 
في الخارج ليقضوا معهم بعض الوقت. 
ثم مــن واجــب الآباء حــن يتوجهــون 
عمليــا إلى تربيــة الأولاد أن يدعــوا لهــم 
أيضا. ومن الضروري أيضا أن ينتبهوا 
إلى تربيتهم الدينية. لا شك أن التربية 
تعطــي ثمارهــا بفضــل الله تعــالى ولكــن 
يجــب علــى المــرء أن يقــوم بما يلزمه من 
الســعي والجهد. يقول المســيح الموعود 

المرأة أول شاهد على أخلاق الرجل وصلتِه بالله تعالى، فإن لم تكن 
علاقته بها جيدة فكيف يمكن أن يتصالح مع الله تعالى. )إن كانت 
علاقة المرء غير جيدة في البيت فمن الصعب أن تكون علاقته بالله 
  لقد قال رســول الله : قال ، تعالى جيدة ويعملَ بأحكامه
»خيرُكم خيركم لأهله«، أى أن أفضلكَم أكثرُكم إحساناً إلى أهله. 
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 وهو يبين طرق التربية ويوجه إلى 
ضرورة الأدعية للأولاد: 

مِــن  الحقيقيتــن  والتربيــة  الهدايــة  »إن 
عمل الله تعالى. أما المطاردة الشديدة 
والتجــاوز في الإصــرار علــى أمر، أعني 
زجَْــر الأولاد وعتابهــم في كل صغــرة 
الهــدى  نعطيهــم  نحــن  وكأننــا  وكبــرة 
وســنهديهم إلى الطريــق الــذي نبتغيــه؛ 
هــو لَمِــن الشــرك الخفــي الــذي يجــب 
بـُـه. أمــا أنا فأدعــو  علــى أصحابنــا تجنـُّ
لأولادي وأعلّمهــم المبــادئ الأساســية 
)أي  عابــر،  بشــكل  التعلــم  وآداب 
أُخبرهــم مــا هــو تعليمنا وما هي آدابها 
ومبادئهــا، وأوجّههــم إلى الالتــزام بهــا، 
وليــس أكثــر مــن ذلك( ثم أتوكل على 
الله كل التــوكل. وبقــدر مــا تكــون في 
ســوف  والســعادة  الخــر  بــذرة  أحــد 
)الملفوظــات، ج  وقتهــا.«  تخضــرّ في 

2، ص4 - 5( 
الموعــود  المســيح  أن  نتذكــر  أن  علينــا 
 حــن يقــول إنــي أدعــو فــكان 
مســتوى أدعيتــه عاليــا جــدا، لا ينبغي 
أن نحســبه شــيئا عــاديا، فثمــة حاجــة 
هــذا  لإحــراز  جهيــدا  جهــدا  لنبــذل 
المســتوى في الدعــاء، إنــه ليــس شــيئا 
بســيطا، فيجــب علــى الآباء أن يركزوا 
عليــه كثــرا. كيف وكم يجب أن يتوجه 
الآباء إلى تربية الأولاد؟ يقول المســيح 

الموعــود  عــن ذلــك بالتفصيــل 
في موضع: 

»يحســب بعــض النــاس أنــه يجب أن 
يتركوا مالا للأولاد، ولكني أستغرب 
المــال  تــرك  إلى  يذهــب  فكرهــم  أن 
لهــم ولكــن لا يخطــر ببالهــم أن يكون 
أولادهــم صالحــن غــر طالحــن، فلا 
يفكــرون مــن هذا المنطلق ولا يبالون 
يجمعــون  النــاس  فهــؤلاء  بذلــك. 
الأمــوال لــأولاد أحيــانا ولا يهتمــون 
مــن  يتذمــرون  ثم  قــط،  بصلاحهــم 
أولادهم ويواجهون المشــاكل بسبب 
سوء تصرفّاتهم. والمال الذي يكونون 
قــد كســبوه بشــى الحيــل والأســاليب 
وشــرب  المنكــرات  في  أخــرا  يُهــدَر 
القبيــل  هــذا  مــن  والأولاد  الخمــر. 

يكونون ورثة شرٍّ وخُبث للآباء.
إن ابتــاء الأولاد خطــر جــدا. إذا 
كان الأولاد صالحــن فــا يوجــد مــا 
تعــالى:  الله  يقــول  الإنســان.  يقلــق 
الِِيَن أي أن الله  تـَوَلَّ الصَّ وَهُوَ يـَ
بنفســه يتكفــل الصالحــن ويتولاهــم. 
أمــا إذا كان الأولاد أشــقياء وتركــتَ 
فســوف  الأمــوال  مــن  الملايــن  لهــم 
ويصبحــون  الســيئات  في  رونهــا  يبذِّ
مفلسين فقراء وسيواجهون المشاكل 
الــذي  أمــا  لهــم.  رة  المقــدَّ والمصائــب 
الله  مشــيئة  توافــق  رغبتــه  يجعــل 

ومرضاتــه يكــون هــادئ البــال من قِبل 
الأولاد. ولتحقيق ذلك يجب عليه أن 
يســعى جاهــدا ويدعــو لإصلاحهــم. 
ففــي هــذه الحالــة يتكفلهــم الله بنفســه 
)أي  لصلاحهــم  فاســعوا  ويتداركهــم. 
انتبهــوا جيــدا إلى تربيتهــم(  يقول داود 
: كنــت طفــا وصرتُ شــابا وقد 
أصيــب  متقيــا  أر  ولم  الآن  شــختُ 
بآفــة في رزقــه، ولم أر أولاده يتســولون 
الطعــام علــى الأبــواب. إن الله تعــالى 
يراعــي المتقــي إلى عدة أجيال. فكونوا 
صالحــن بأنفســكم ونموذجــا طيبــا للبّر 
لا  )باختصــار،  لأولادكــم.  والتقــوى 
بــد مــن الالتــزام بتعليــم الإســام لأداء 
حــق الأولاد، عندهــا فقــط ستســلك 
مســتقيما  صراطــا  القادمــة  الأجيــال 
يتابــع  للوالديــن(  أعــن  قــرة  وتكــون 
 ويقول: واسعوا جاهدين وادعُوا 
لجعْلهــم متقــن وملتزمــن. فبقــدر مــا 
تسعون لجمع المال لهم فاسعوا بالقدر 
نفســه لهــذا الغرض أيضــا. ...فاعملوا 
مــا هــو أفضــلُ أســوةٍ ودرســا لــأولاد، 
أن  الضــروري  مــن  الغــرض  ولهــذا 
تصلحــوا أنفســكم أولا. فــإذا أصبحتم 
الأولى  الدرجــة  مــن  وورعــن  متقــن 
وأرضيتــم الله، عندهــا يمكــن اليقــن أن 
يعامــل الله أولادكــم مــن بعدكم معاملة 

حسنة«.
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إذًا، الإســام يأمــر الأب أن ينتبــه إلى 
تربية الأولاد ويستمر في الدعاء ويأمر 
الأولاد أيضا أن هناك بعض الواجبات 
تقع عليكم عندما تبلغون ســنّ الرشــد 
وعليكــم أن تؤدوهــا. باختصار، هناك 
إذا  القرابــة  لسلســلة  مختلفــة  حلقــات 
اتصلــت ببعضهــا تخلــق مجتمعــا آمنــا. 
يجــب علــى كل مؤمــن أن يــدرك أهميــة 
لقــد ذكــر  الوالديــن وأدائهــا.  حقــوق 
رســول الله  كيــف يجــب علــى الولد 
فهنــاك  الوالديــن.  حقــوق  يــؤدي  أن 
حديث مروي عن عبد الله بن عمرو: 
جَــاءَ رجَُــلٌ إِلَ النَّــيِِّ  فَاسْــتَأْذَنَهُ فِ 
عَمْ،  قَــالَ أَحَيٌّ واَلِدَاكَ؟ قَالَ نـَ الِْهَــادِ فـَ

قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. 
فمــن هنــا يمكــن للمــرء أن يقــدّر أهميــة 
خدمة الوالدين. وليس ذلك فحسب 
معاملــة  بحســن    النــي  أمــر  بــل 
أصدقاء الوالد أيضا لنشر الحب والوُد 
مــن  مفــاده:  مــا    فقــال  المتبــادل، 
حســن بِّر المرء أن يحســن إلى أصدقاء 
أبيــه بعــد وفاته. ثم وضّح  الموضوع 
أكثــر حيــث جــاء في روايــة: عَــنْ أَبِ 
اعِدِيِّ قَالَ:  أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ ربَِيعَةَ السَّ
نَا نَْنُ عِنْدَ رَسُــولِ اِلله  إِذْ جَاءَهُ  يـْ بـَ
قَالَ يَ رَسُولَ اللَِّ  رجَُلٌ مِنْ بَنِ سَلَمَةَ فـَ
هَــلْ بَقِــيَ مِــنْ بِرِّ أبَـَوَيَّ شَــيْءٌ أبَـَرُّهَُا بِهِ 
ــاَةُ عَلَيْهِمَا  عَمْ الصَّ عْــدَ مَوْتِِمَــا قَــالَ نـَ بـَ

فَاذُ عَهْدِهَِا مِنْ  واَلِسْــتِغْفَارُ لَُمَا وَإنِـْ
عْدِهَِــا وَصِلـَـةُ الرَّحِــمِ الّـَـيِ لَ تُوصَــلُ  بـَ
وَإِكْــراَمُ صَدِيقِهِمَــا. وقــال  إِلَّ بِِمَــا 
أَنْ  سَــرَّهُ  مَــنْ  أخــرى:  بمناســبة   
نْسَأَ لَهُ فِ أثََره  بْسَطَ لَهُ فِ رِزقِْهِ أَوْ يـُ يـُ

لْيَصِلْ رحََِهُ. فـَ
الوالديــن  واجــب  ليــس  باختصــار، 
الأولاد  دلال  يتحمّلــوا  أن  فقــط 
أن  أيضــا  الأولاد  علــى  بــل  دائمــا 
ســنّ  يبلغــوا  أن  بعــد  جيــدا  يعرفــوا 
تجــاه  واجبــات  عليهــم  أن  النضــج 
عليهــم  يتحتــم  وحقوقهــم  والديهــم 
إليهــا  ينتبهــوا  أن  وعليهــم  أداؤهــا، 
بوجه خاص بعد زواجهم. وإذا كان 
المــرء يــؤدي حقــوق الزوجــة بحكمــة 
زوجتــه  ويُشــعر  الوالديــن  ويخــدم 
بحكمــة بمكانــة حماتها وحميها ويدرك 
بنفسه أيضا مكانة أصهاره لن تُطل 

الخصومــات برأســها في البيــوت أبــدا. 
الخــاف  يحــدث  الأحيــان  بعــض  في 
بــن الوالديــن والأولاد لاعتناقهــم دينـًـا 
المبايعــن  مــن  بعــض  يطــرح  مختلفًــا. 
الجــدد هــذا الســؤال، فأقــول: في هــذه 
أن  الأولاد  علــى  يجــب  أيضــا  الحالــة 

يحسنوا معاملة آبائهم ويخدموهم.
في أثناء الســفر إلى بطالة ظل المســيح 
شــيخ  مــن  يستفســر    الموعــود 
عبــد الرحمــن عــن أحــوال والــده المحــرم 
ونصحــه قائــا: عليــك أن تدعــو لــه 
المســتطيع، وتقنعــه  قلبــه جهــد  وتجــر 
بصــدق الإســام بضــرب أمثلــة عليــا 
للأخــاق الفاضلة وبأســوتك الحســنة 
بألف ضعف من ذي قبل. إن نموذج 
الأخلاق معجزة لا تضاهيها معجزات 
أخرى. إن معيار الإسلام الحقيقي هو 
أن الإنســان يرتقــي إلى أعلــى مــدارج 

فهؤلاء الناس يجمعون الأموال للأولاد أحيانا ولا يهتمون بصلاحهم 
قط، ثم يتذمرون من أولادهم ويواجهون المشــاكل بســبب سوء 
تصرّفاتهم. والمال الذى يكونون قد كسبوه بشتى الحيل والأساليب 
يُهدَر أخيرا في المنكرات وشــرب الخمر. والأولاد من هذا القبيل 

يكونون ورثة شرٍّ وخُبث للآباء.
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الأخــاق الفاضلــة، ويصبــح شــخصا 
حــب  قلبــه  يُلقــي في  لعــل الله  مميــزا، 
الإســام بواســطتك. الإســام لا يمنع 
من خدمة الوالدين، فيجب طاعتهما 
الكاملة في الأمور الدنيوية التي لا تخلّ 

بالدين، فاخدُمهما قلبا وقالبا.« 
إذًا، هــذا هــو المبــدأ العــام أنــه يجــب 
وإبــداء  اللينــة  الكلمــات  اســتخدام 
تبليــغ  مجــال  في  الفاضلــة  الأخــاق 
الدعــوة. ثم هنــاك قصــة أخــرى قــد ردّ 
فيــه المســيح الموعــود  علــى هــذا 
الوالديــن  أن  علمــا  مفصــا  الســؤال 
كانا  القصــة  هــذه  في  المذكوريــن 

مسلميَن. فقد جاء في رواية: 
 : سأل شخصٌ المسيح الموعود«
يا سيدي، لقد فرض الله على الإنسان 
ولكــن  وخدمتهمــا،  الوالديــن  طاعــة 
نتيجــة  علــيّ  والــدَيّ ســاخطان جــدا 
يريــدان  لا  أنهمــا  لدرجــة  لكــم  بيعــي 
رؤية وجهي. حين كنت موشكا على 
القــدوم لبيعتكــم قــالا لي: لا تراسِــلنا 
مــن  نــرى وجهــك  أن  نريــد  أبــدا ولا 
مــا  أؤدي  أن  يمكنــي  فكيــف  الآن. 
 : أوجــب الله تعــالى علــي؟ فقــال
لا شك أن القرآن الكريم يأمر بطاعة 
الوالدين وخدمتهما ولكنه إلى جانب 
ذلــك يقــول أيضــا: ربَُّكُــمْ أَعْلـَـمُ بِـَـا 
فُوسِــكُمْ إِنْ تَكُونـُـوا صَالِِــنَ فَإِنَّــهُ  فِ نـُ

كَانَ لِلَأوَّابـِـنَ غَفُــوراً. لقــد واجــه 
الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمعين 
بحيــث  مثلهــا  مواقــف صعبــة  أيضــا 
حــدث الخــاف بينهم وبين والديهم 
تكــون  أن  عليــك  الديــن.  بســبب 
مســتعدا دائمــا لإيصــال الخير إليهما 
والاعتنــاء بهمــا ولا تــدعَ أيــة فرصــة 
الخصــوص،  بهــذا  يــدك  مــن  تفلــت 
ســتنال الثــواب علــى حســن نيتــك. 
أمــا إذا اضطــر المــرء إلى الانفصــال 
ما  عــن الوالدَيــنِ من أجل الدين مقدِّ
رضا الله تعالى فهذا اضطرار. عليك 
وحســن  الإصــاح  بأمــر  الاهتمــام 
النيــة، واســتمر في الدعــاء لهما. هذا 
الأمــر ليــس بجديــد بــل واجــه إبراهيم 
 أيضــا الموقــف نفســه. إن حــق 
م اَلله  م علــى أيــة حــال، فقــدِّ الله مقــدَّ
حقــوق  أداء  علــى  وواظــبْ  تعــالى 
لهمــا  الدعــاء  في  واســتمر  الوالديــن 

أيضا واهتم بصحة النية.«

أقــول: هنــاك كثــر مــن النــاس الذيــن 
أيضــا  اليــوم  الســؤال  هــذا  يطرحــون 
ويقولون: هناك واجبات تجاه الوالدين 
فكيــف يمكننــا أداؤهــا؟ ففــي الجــواب 
أيــة  علــى  لهــم.  آنفــا كفايــة  المذكــور 
حــال، يجــب علــى الرجــل أن يســعى 
المختلفــة  المســئوليات  لأداء  جاهــدا 
الــي تقــع عليــه مــن جوانــب مختلفــة، 
ويجــب أن يجعــل البيــت يســوده جــوّ 
ناحيــة  فمــن  دائمــا.  والــوئام  الحــب 
يكــون الرجــل زوجــا ومــن ناحيــة ثانيــة 
يكــون ابنــا فعليــه أن يــدرك مســئولياته 
مــن كِلا الوجهــن، كمــا هنــاك عــدة 
جوانــب أخــرى مــن حيــاة الرجــل وقــد 
بيّنتُ ثلاثة منها لأنه لا يمكن ضمان 
أمن المجتمع وسلامته ما لم يكن الأمن 
الأساســية،  البيــت  وحــدة  في  ســائدا 
فينبغي أن تسعوا جاهدين لتخلقوا في 
هــذه الوحــدة حُســنا وجمــالا أكثــر مــا 

يمكن. وفق الله الجميع لذلك.   

ليــس واجب الوالديــن فقط أن يتحمّلــوا دلال الأولاد دائما بل 
علــى الأولاد أيضــا أن يعرفوا جيدا بعد أن يبلغوا ســنّ النضج 
أن عليهــم واجبــات تجاه والديهــم وحقوقهــم يتحتم عليهم 
أداؤهــا، وعليهم أن ينتبهــوا إليها بوجه خاص بعــد زواجهم. 
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لقد أنعم رب العالمين 
علــيَّ بعقد عزم البيعة 
الفطــر  عيــد  يــوم  في 
الفائت، وذلك بعد أن كنت معارضًا 
حتى قبل ذلك بأيام. لقد دعوت الله 
دعــاءً كثيفًــا علــى غــر عــادتي في ليلة 
الســابع والعشــرين مــن شــهر رمضــان 
الــذي ســبق يــوم بيعــي، أمــاً مني أن 
القــدر، وقــد كان محــور  ليلــة  تكــون 
دعائــي علــى أن أتلقــى رحمــة مــن الله 
عمومًــا، دون أن أتدخــل في تحديــد 
أو تسمية شكل أو نوع هذه الرحمة، 
ولم يكــن حقًــا في بالي أثنــاء الدعــاء 
نيــة البيعــة أو الانضمــام إلى الجماعــة 
بعــد  إطلاقًــا.  الأحمديــة  الإســامية 
ذلــك بفــرة وجيــزة أدركــت أن بيعــي 
الــذي  الحــار  للدعــاء  اســتجابة  هــي 

علــى  بنــاء  وأدركــت  ســابقًا،  دعوتــه 
ذلــك أن الليلــة الــي قصدتهــا كانــت 
ليلــة القــدر. فالحمــد لله والشــكر. ثم 
بعــد ذلــك بعــام، وقبيــل عيــد الفطــر 
قصيــدة  في  لبيــت  انتبهــت  أيضًــا 

لحضرة المسيح الموعود يقول فيها:
»اليوم بعد مرور شهر صيامنا 	

عيـدٌ لأقــوامٍ لنا عيـــدانِ« )1(  	
وبهــذا فقــد أصبحــتُ مــع حلــول كل 
الاحتفــال  علــى  مُقبــا  فطــر  عيــد 
صيــام  بعــد  الفطــر  عيــد  بعيديــن، 
رمضــان، وعيــد بيعــي. ولكــن مهلً، 
فهــذا الأمــر لا يخصــي وحــدي، إذ 
إن كل مبايع يستقبل هذين العيدين 
المســيح  حضــرة  فلمــا كان  أيضًــا، 
قــال بيــت الشــعر  الموعــود  قــد 
المشــار إليــه في ســياق ذكــره حــدث 

آيتَ الخســوف والكســوف المتفردتين 
ميقاتً مع الشخص الحقيقي الموعود، 
ســابق  دون  رمضــان  إذ حصلتــا في 
مــن  لحدوثهمــا  موافــق  زمــاني  مثيــل 

قبل، فكانتا إيذانً بالعيد الموعود.

زمن الاستعداد
لــه  والتهيــؤ  مــا  لِشــيء  الاســتعداد 
يكــون بتحضــر العُــدة، وكان حــدثا 
في  المجتمعــن  والكســوف  الخســوف 
رمضــان آيتــن تبشــران وتنــذران معًا، 
لقــد كان الدعــاء هــو ســبيل حضــرة 
لتحقــق كل    الموعــود  المســيح 
الكســوف  آيتــا  تحققــت  وبــه  آيــة 
والخســوف ثم كان ســبيل الاســتعداد 
الــذي ألهمــه الله تعــالى لعبــده المســيح 
لــه  الموعــود بعــد تلــك الآيــة المؤيــدة 
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بأعيننــا  الفُلــك  »اصنــع  قــال:  أن 
ووحينــا«)2( ، وكمــا أن أمــر المؤمــن 
كلــه خــر، إن أصابتــه ســراء شــكر 
فــكان خــراً لــه، وإن أصابتــه ضــراء 
كذلــك  لــه،  خــراً  فــكان  صــر 
والكســوف  الخســوف  لآيــي  كان 
الــي  المرُعبــة  نتيجتهمــا  الُمخوفتــن 
مــن  ســنوات  عشــر  بعــد  اندلعــت 
ظهــور هــذه الآيــة، إمهــالً مــن رب 
الحديــث  لهــذا  مصداقًــا  العالمــن، 
بعــد  جــاء  فلقــد   ، الله  لرســول 
كل منهمــا خــرٌ عميــم، تمامًــا كمــا 
ورد عــن رســول الله الصــادق الأمين 
مــرة  الخــر في كل  هــذا  ، وكان 
بمثابة العيد أو فلنقل أنه شابه فرحة 

الاستعداد للعيد.
مقدمتهــم  وفي  الكثــرون،  كان 
لحضــرة  والمعارضــون  المترصــدون 
آيــة  أيــن  يســألونه  الموعــود  المســيح 
محمــد  نبينــا  عــن  المأثــورة  المهــدي 
؟! يشــرون إلى آيــي الخســوف 
رمضــان  المجتمعتــن في  والكســوف 
رواه  الــذي  الحديــث  بحســب 
الدارقطــي، ويطالبونــه بهــا، حتى إذا 
الصبــح،  وظهــرت كفلــق  جــاءت 
دانــت كثيريــن ممــن تعنتــوا وقــد كانوا 
من قبل لها طالبين، وراحوا يفتشون 
في دفاتــر التقاريــر الفلكيــة عبثــا عن 

تكذيــب  في  طمعــا  المتشــابهات، 
ردَِّيهــم  الآيــة، فمــا وجــدوا إلا مــا يـُ
فــوق مــا تــردوا، وزادتهــم رجسًــا، أما 
المؤمنون فكان ظهور الآية لهم بمثابة 
الاستعداد للعيد، وزادتهم إيمانً وهم 
يستبشرون، وأما أنقياء النفوس فقد 
لاســتقبال  وأهّلتهــم  الآيــة  أعدتهــم 
عيــد جديــد مُقبل بخلع حُلةِ الإيمان 

المجيد عليهم من جديد.
لقــد تمخضــت حــوادث زمــن  إذًا، 
الاســتعداد الآن عــن ثــاث فئــات، 
فئة الموقنين المطمئنين، وفئة الأنقياء 
الطيبــن، وفئــة التعســاء المتردديــن، 
دعــك مــن غــر المبالــن، فلمــا أقبــل 
بــد  لا  النبــوءة كان  بظهــور  العيــد 
للفرحــة مــن أن تعُــمّ، برغــم وجــود 
يُشــيعون  الذيــن  أي  المرجفــن، 
تحقــر  في  ويخوضــون  الاضطــراب 
والحقائــق،  الإيمــان  مــن  الاقــراب 
لكن لا بد للعيد إذا جاء أن يفرض 
فرحتــه ومعــه تتضــاءل محــاولات كل 
مرجف بائس وتصير مثله بائســة.. 
النصــر  ذلــك  بعــد  الفرحــة  وبهــذه 
الســماوي يكــون قــد تحقــق في فئــي 
الموقنين ســلفًا والمقُبلين على الإيمان 
مُسَــلّمين خاضعــن، يتحقــق فيهــم 
قول نبينا الكريم: »إن أصابته سراء 
شــكر« وتحقــق كذلــك في المؤمنــن 

الموعــود  قــول مســيح الله  والطيبــن 
»فنصرنا الله في كل موطن، وأخرجنا 
الذهــب مــن كل معــدن« )3(  ولمــا 
تبعت تلك الآيةَ الســماوية المخوفة 
الطاعــون«  »تفشــي  أي  نتيجتُهــا 
كعذاب طالما ظل الإعراض مُيمًا.
فــكان المتربصــون المرجفــون ينظــرون 
ويترقبــون نهايــة تلــك العصبــة المؤمنة 
بفعــل الطبيعــة والأوبئــة المتجهمــة، 
هاديــة  إشــارة  ينتظــرون  والأنقيــاء 
مطمئنة، والمؤمنون الموقنون ينتظرون 

البشارة.
فلمــا كان مــا كان مــن أمــر طوفــان 
المؤمنــون  ابتُلــي  هنالــك  الطاعــون، 
وزلزلوا زلزالً شديدًا، فلولا ربُط على 
قلوبهــم لكانــوا مــن القــوم الضالــن، 
الله،  واســتجاب  دَعــوا  فهنالــك 
وكان نصــر الله قريبــا، فلقــد جُعلــوا 
ربهــم  لآيات  وتصديقهــم  بإيمانهــم 
منــاط الأمــان، والمــاء الــذي يلــوذ به 
العطشــان، هنالــك ألهــم الله عبــده: 
»إني أحافظ كل من في الدار«)4( ، 
فتهيــأ المــاذ لــكل مــن لاذ من هذه 
النار حصراً عند مســيح الله الموعود 
وفي كنفه لقول الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا 
روُا  ا صَبـَ هْدُونَ بَِمْرنَِ لَمَّ ةً يـَ هُمْ أئَِمَّ مِنـْ

وكََانُوا بِيَتِنَا يُوقِنُونَ﴾)5(  
الموعــود  المســيح  حضــرة  يقــول 
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»فلمــا   : المهــدي  والإمــام 
ربنــا  ميقــات  وتم  رمضــان،  ســلخنا 
الرحمــن نظــرنا إلى تلــك الزمــان، فــإذا 
آيات أُلِحــقَ بعضهــا بالبعــض كــدُررٍ 
هــذا  علــى  ربنــا  فشــكرنا  ومرجــان، 
شــكره  نــؤدي  وكيــف  الإحســان، 
طــوبى  البيــان؟  قــوة  يأتي  أيــن  ومــن 
وحبــذا  عظيــم،  بفتــحٍ  جــاء  لصبــحٍ 
يــومٌ ســوَّد وجــه عــدو لئيــم«)6(. إنــه 
العيــد، بعــد مــا مــرت علــى المؤمنــن 
فآمــن  الله  قدرهــا  وآيات  مواعيــد 
مــن رأى، وعانــد مــن طغــى ﴿فَمَــا 
زاَلـَـتْ تِلْــكَ دَعْواَهُــمْ حَــىَّ جَعَلْنَاهُــمْ 
حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾)7(. والتحق بهذا 
العيد بُلّة الإيمان الجديد جمع كثير، 
عــادوا بعــد الضــال فأصبحــوا مــن 
السعداء. وقال حضرته مُعيّدًا: »إنا 
رنا  ابتسمنا ابتسام ثغر الصباح، وبشَّ
وظهــرت  الجنــاح،  بانتشــار  ضــوؤه 
الدليــل، وكشــف  الآيات وأقــام الله 
الحقيقــة وطــوى القال والقيل، وكفى 
الله مخلوقــه ســيل الفــن ومعرتــه، ورد 
أقُيــدُ لحظــي  عنهــم مضرتــه. وكنــت 
بآية كثرة الجمع، وأُرهف أذني لوقت 
هــذا الســمع، وأســتطلع منــه كمثــل 
المــاء، ومظلمــن مــن  عطاشــى مــن 
الضيــاء، حــى وصلــي الأخبــار مــن 
الأطــراف والأنحــاء القريبــة والبعيــدة، 

وتبــن أن جماعتنــا زادت علــى مائــة 
ألــف في هــذه الأعــوام الثلاثــة، مــع 
أنها كانت زهاء ثلاث مائة في الأيام 
الســابقة«)8( ، فــكان ذلــك مصداقًا 
لقــول نبينــا »وإن أصابتــه ضراء صبر 
فــكان خــراً لــه« والحق أن هذا الخير 
كان عميما، إذ أســعد مبعوث رب 
العالمــن ووهبــه مــن الســعداء أتباعــا 
بتجــلٍّ  عيــدًا  ذلــك  فــكان  آخريــن، 

جديد.

زمن الأعياد
الموعــود  المســيح  بعثــة  أن  شــك  لا 
 هــي في حــد ذاتهــا عيــدٌ ممتــد  
فالُجمعــة  بحضرتــه.  آمــن  مــن  لــكل 
)زمن بعثته( هو عيد عند المسلمين؛ 
زمنــه  أي  الأكــر،  العيــد  هــذا  وفي 
، تتــوالى الأعيــاد، فــكان أولهــا 
عيــد النصــر، نصــر بدر. ذلك البدر 
الدارجــة  العربيــة  في  نســميه  الــذي 
)قمــر أربــع عشــرة( ولقــد ظهــر هــذا 
الليــالي  ظــام  عتمــة  ينــر  القمــر 
وهيمنــت،  ســادت  الــي  الطويلــة 
فأزالها بأن قشع العتمة وحل محلها، 
وتغــر الحــال بعدهــا عمــا كان عليــه 
مــن قبــل، تمامًــا كحــال النصر الأول 
في موقعة بدرٍ التاريخية، التي جعلت 
مــا  بعــد  شــوكة  الأوائــل  للمســلمين 

مســتهانة،  مُســتضعفة  قلــة  كانــوا 
وهكذا كانت بدر الثانية، أي القرن 
الرابــع عشــر الهجــري، موعــد النصــر 

السماوي والرحمة العظمى. 
وتوالــت الأعيــاد، حــى لقــد أصبــح 
المســيح  حضــرة  يتلقــاه  إلهــام  كل 
الموعــود  مــن ربــه الوهــاب بمثابة عيد 
وتعــود  تأتي  بأعيــاد  ونبــوءة  ســعيد، 
بالنصــر مــن جديــد، وتلــون صفحــة 
الزمــان بألــوان المجــد للإســام علــى 
الــدوام. مــن جملــة تلــك الإلهامــات 
إلهــام الله تعــالى لحضرتــه بميــاد ولــد 
له سيكون مصلحًا للدين وسيُحيي 
مجــد الإســام. ومنهــا أيضــا أن أنبــأه 
الله بقــدوم القــدرة القويــة الثانيــة مــن 
بعــده ، أي الخلافــة، مصــداق 
النبوة التي تمثل العيد الإلهي الممتد في 
هــذه الأرض، ثم مــع كل بيعــة لمبايــع 
والأفــراح  الســعادة  تــراءى  جديــد 
علــى قســمات المبايــع ويُســجل يــوم 
بيعتــه عيــدًا يُاكــي به أحبّته، وتتردد 
أدعيــة الحمــد والشــكر في قلــب كل 
تابع لمسيح الله الموعود فرحًا بتحقق 
مــن  عليهــا  صــاروا  قــد  وأن  الأنبــاء 
الشاهدين. فالحمد لله رب العالمين.

العيد والوعيد
قــد    الناصــري  المســيح  كان 
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ســألوه:  لمـّـا  وصفــة  لحوارييــه  أعطــى 
مــى تُســخر لنــا الظــروف ويميــل الزمان 
ليكــون ذلــك لنــا عيــدًا وللأجيــال مــن 
بعــدنا؟ فــكان جــواب حضرتــه عليهــم 
التحقــق  ممكنــة  هــذه  أمنيتكــم  أن 
كنتــم  إن  الله  فاتقــوا  اتقيتــم،  إن 
مؤمنــن. ولكنهــم كانــوا مســتعجلين، 
فعــروا عــن إرادة تــذوق حــاوة تلــك 
في  بالبشــارات  والفرحــة  الانتصــارات 
حينهــم؛ ودعمــوا طلبهــم هــذا بالقول:
هَا  نَا وَنَكُونَ عَلَيـْ تـَ عْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقـْ ﴿وَنـَ
ــاهِدِينَ﴾)9(، أي ونحــن علــى  مِــنَ الشَّ
بالصــدق  جئتنــا  قــد  أنــك  تام  يقــن 
نتيجــة  نكــون علــى  أن  فنــود  والحــق، 
هذا الحق اليقين من المنُعم عليهم ومن 
الشــاهدين. فســأل نــي الله ربــه تحقيــق 
أن  مطلبهــم، واســتجاب الله، بشــرط 
مــن يتــذوق حــاوة النصــر والنعمــة ثم 
بعد ذلك يجحدهما وقد عاين من قبل 
فرحــة العيــد، فهــذا يكــون مســتوجب 
العذاب ويكون الصول عليه شديدا.

إن مُنكــر العيــد وهــو يبصــره فهــو إمــا 
فــراه  لمســتقبليه،  الســوء  يُضمــر  أنــه 
مولعــا بتعكــر أجــواء الفرحــة، أو هــو 
مجنــون أحمــق لا يدرك المواعيد ولا يعي 
الزغاريــد،  وبــن  الصــراخ  بــن  الفــرق 
الأناشــيد،  وإنشــاد  النــواّح  نِيــاح  أو 
أو أن يكــون ممــن قــد أفضــت حالتــه 

الشــخصية المترديــة إلى اكتئــاب، فــرى 
أن فرحــة الخلــق مــن حولــه حالــة مــن 
التلهــي والغيــاب، وأنــه أولى لهــم حــال 

الاكتئاب ليكونوا بشراً مهذبين.
فعــذاب الأول نار الأحقــاد الــي تحرقــه 
في  الســماوي  الضــوء  إشــعاع  جــراء 
كل عيــد، ومظهــر الفرحــة الســماوية 
المنعكســة علــى الأرضــن، فــا يطيــق 
رؤيتها من تمام بهر أشــعتها.. فيغمض 
فيهــا مُضطــراً ويُعلــن أنــه لا يرى ســوى 
عتمــة وظــام وقــد صــدق عليــه القــول 
هُــوَ فِ  ﴿وَمَــنْ كَانَ فِ هَــذِهِ أَعْمَــى فـَ
سَــبِيلً﴾)10(،  وأََضَــلُّ  أَعْمَــى  الْخِــرةَِ 
ابتــاء  فيكفيــه  الثــاني  عــذاب  أمــا 
الغيــاب عــن الوقائــع وفقــد نــوال كل 
مــذاق رائــع فنســأل الله لــه البصــرة. 
اكتئابــه  فعذابــه  المكتئــب  ذلــك  أمــا 
وتوجــس الكراهيــة مــن كل مــن كان 
حولــه حــى من أهله وأقاربه وأحبابه، 

تســيطر عليه روح الشــر حتى أُشــرِبَ 
في نفسه أنه حتمًا من الهالكين، فما 
وثق يومًا في رحمة الله رب العالمين وما 
ســعى لاســتجلاب الثواب فكان من 
القانطــن وقــد علــم أنــه لا ييــأس مــن 
روح الله إلا الكافــرون الذيــن جحــدوا 
مبدأ الرحمة التي كتبها الله على نفسه.
أيام  يجحــد  مــن  مصــر كل  فهــذا 
الله، الــي هــي الأعيــاد في حقيقتهــا، 
والآيات في طبيعتهــا، مبشــرة كانــت 
أو منــذرة، فعجبــا للمؤمــن، إن أمــره 
كلــه خــر، وكل عــامٍ والمؤمنــون جميعًا 

نحن يربخ.

1.  من قصيدة »بشرى لكم يا معشر الإخوان، 
من كتاب »نور الحق«

2.  سفينة نوح          3.  مواهب الرحمن.
4. سفينة نوح           5.  السجدة: 25
6.  مواهب الرحمن.     7.  الأنبياء: 16
8.  مواهب الرحمن      9.  المائدة 114

10.  الإسراء: 73

لمستقبليه،  السوء  يُضمر  أنه  إما  فهو  يبصره  وهو  العيد  مُنكر  إن 
يدرك  لا  أحمق  مجنون  هو  أو  الفرحة،  أجواء  بتعكير  مولعا  فتراه 
المواعيد ولا يعي الفرق بين الصراخ وبين الزغاريد، أو نيِاح النوّاح 
الشخصية  حالته  أفضت  قد  ممن  يكون  أن  أو  الأناشيد،  وإنشاد 
من  حالة  حوله  من  الخلق  فرحة  أن  فيري  اكتئاب،  إلى  المتردية 
التلهي والغياب، وأنه أولى لهم حال الاكتئاب ليكونوا بشرًا مهذبين.
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سامح مصطفى

سُنَّةٌ ثَبِتَةٌ
غــي عــن البيــان أن معارضــة المصلحــن 
خصوصــا،  منهــم  والمبعوثــن  عمومــا، 
هــي ظاهــرة معروفــة في شــى المجتمعــات 
الإنســانية، فمــا مــن مبعــوث سمــاوي إلا 
بات  حــى  بدعــواه،  الجهــر  فــور  أوذي 
اســتفحل  فكلمــا  ثابتــة،  الأمــر كســنة 
المــرض بات قبــول الجســد المريــض للــدواء 
مســتحيل ولا  يبــدو وكأنــه  بــل  متعــذرا، 

جدوى منه. 
  حضــرة مــرزا غــام أحمد القــادياني
ليس اســتثناء من ســنة من خلوا من قبله 
مــن النبيــن، فقبــل الجهــر بدعــواه شــهد 
لــه القاصــي والــداني بأنــه البطــل الوحيــد 
أن  يلبــث  لم  ثم  الإســام،  عــن  المدافــع 
فــور  الشرســة  المعارضــة  ضــده  تفجــرت 
إعلانــه عــن كونه المســيح الموعــود والإمام 
المهدي الذي تنتظره الأمة، وأن الله تعالى 
هــو مــن أخــره بهــذه الحقيقــة، ومنذ ذلك 

تهــدأ  لم  ثائــرة    ضــده  ثارت  الحــن 
  إلى وقتنــا هــذا، وإن كان حضرتــه
قــد ذكــر في كتاباتــه المبكــرة أنــه المســيح 
متصــل  ســياق  ضمــن  بظهــوره  الموعــود 

من الإلهامات الإلهية، ومن جملتها: 
آدم  يا  الشــريعة.  ويقيــم  الديــن  »يحيــي 
مــريم،  يا  الجنــة.  وزوجــك  أنــت  اســكن 
أحمــد  يا  الجنــة.  وزوجــك  أنــت  اســكن 

اسكن أنت وزوجك الجنة« )1(
إِلََّ  وَراَفِعُــكَ  وَفِّيــكَ  مُتـَ إِنِّ  عِيسَــى  »يَ 
وَجَاعِــلُ  كَفَــروُا  الَّذِيــنَ  مِــنَ  ــركَُ  وَمُطَهِّ
وْمِ  ــوْقَ الَّذِيــنَ كَفَروُا إِلَ يـَ عُــوكَ فـَ بـَ الَّذِيــنَ اتـَّ

الْقِيَامَةِ« )2(
لقــد كان وقــع تلك الإلهامات على آذان 
المشــايخ وقتــذاك وقعــا لطيفــا، إن لم نقــل 
محببــا، يعيــد إلى القلــوب القاصيــة، ومــن 
ثم القاســية، الأمل في الوصال بالله تعالى 

 . وتلقي الوحي منه
للمســيح  المعارضــة  بــركان  تفجــر  لقــد 

الموعود فور الإعلان الصريح من حضرته 
أنــه هــو المســيح الموعــود بمجيئــه بحســب 
نبوءات القرآن المجيد وحضرة خاتم النبيين 
، وكان هــذا بــدءا مــن جهــر حضرتــه 
بإعلانــه في كتابــه »فتح الإســام« أواخر 
معلنــا:  حضرتــه  فقــال  1890م،  عــام 
»فالمسيح الذي كان مقدرا مجيئه هو أنا، 
فاقبلــوا إن شــئتم« )3(، كمــا بــنَّ حضرتــه 
أنه مصداق جميع النبوءات المتعلقة بآخر 

الزمان لدى أتباع كل الديانات.
مــرة،  أول  المعارضــة  انــدلاع  ومنــذ 
الموعــود  وهؤلاء المناوؤون للمســيح 
وجماعته يتساقطون معارضًا إثر معارض، 
تارة بالطاعــون، وأخــرى بالخــزي والمذلــة 
يجــي  الموعــود  المســيح  ويبقــى  والهــوان، 
ألطــاف خالقــه هــو وجماعته الناشــئة، بل 
وحــى أولئــك الذيــن وقفــوا موقــف الحيــاد 
قْفُــوا مــا ليــس لهــم به علم، نالوا  دون أن يـَ

شيئا من الإكرام الدنيوي الملحوظ.  
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المعارضة تتلون
وممــا تجــدر ملاحظتــه علــى مدى قــرن وربع 
هــو عمــر الجماعــة الإســامية الأحمدية إلى 
للمســيح  المعارضــة  ابتــداء  منــذ  أنــه  الآن، 
الموعــود وجماعتــه وحــى اللحظــة، فإن تلك 
المعارضة لم تتخذ شكلا ولا مظهرا واحدا، 
وإنمــا هــي في تلــوّن حربائــي مســتمر تبعــا 
للظروف السائدة، فخلال فترة الاستعمار 
البريطاني لشبه القارة الهندية لم نكن نسمع 
أيا من هؤلاء الملات والمشــايخ يطلع علينا 
بالتهمــة المتداولــة والقائلــة بعمالــة حضرتــه 
التهمــة  هــذه  إن  للإنكليــز.  )وحاشــاه( 
والفريــة البغيضــة في حــد ذاتهــا دليــل نفــاق 
المشايخ الذين كانوا دائمي الوشاية بحضرته 
الهنــد،  في  الإنكليــز  الحــكام  لــدى   
ــم حضرتــه غــر مــرة بمناهضــة حكم  وقــد اتُّ
التــاج البريطــاني، والســعي لإثارة القلاقــل، 
أمــا وقــد تغــر الحــال، وخــرج الإنكليــز مــن 
الهند، آن لوقاحة المشــايخ أن تغير جلدها 
كالثعبــان النامــي، إن حضرتــه  وهــو 
المتهم بالأمس بإثارة القلاقل ضد الحكومة 
وضحاهــا  عشــية  بــن  أصبــح  الإنكليزيــة 
متهمــا كذلــك، ولكن بتهمــة مختلفة، وهي 
العمالة للاستعمار وموالاة الإنكليز. حقا، 

إن التعصب أعمى، وغبي أيضا! 

بقاء ذِكر المســيح الموعود مقابل انقطاع 
ذِكر معارضيه

أمــا  بالمعارضــة،  يتعلــق  فيمــا  هــذا  كان 

إذا تناولنــا الموضــوع مــن جهــة المعارضــن 
إن  أعجــب.  شــيئا  لاحظنــا  أنفســهم 
المعارضة المستميتة لحضرة المسيح الموعود  
  وجماعتــه علــى ضراوتهــا لم تــرك على 
مدى الـ 128 عاما الماضية تراثا موثقا يعتد 
به، اللهم إلا على ســبيل الندرة، ولإيضاح 
هــذه المســألة نعــود إلى التركيــز علــى فريــة 
العمالــة للاســتعمار، تلــك الفريــة الحديثــة 
الأذهــان  إلى  يتبــادر  مــا  أول  إن  نســبيا. 
تلــك  البــادي في نقــض  الغبــاء  هــو ذلــك 
المشــايخ غزلهــا أنــكاثا. إن هــذه الظاهرة لا 
تحــدث إلا إذا بــدأت المعارضــة كل مرة من 
جديــد دون الالتفــات إلى تــراث المعارضــة 
الخــالي، الأمــر أشــبه بموظــف مســؤول على 
رأس مؤسســة ينقــض كل مــا بــدأه ســلفه، 
ثم ينقــض عمــل هذا الموظف خلفه بدوره، 
ومــن ثم لا يكتــب لتلــك المؤسســة النجــاح 

مطلقا.   
الموعــود  المســيح  عارضــوا  ممــن  أحــد  لا 
وعــادوه كُتــب لذكــره البقــاء، اللهــم إلا مــن 
كتابات المســيح الموعود نفســه، عدا هذا، 

لا يكاد المؤرخ أو موثق الأحداث التاريخية 
يعثر للبطالوي مثــا علــى موضــع بيــت أو 
أفــا يلفــت هــذا الأمــر أنظــارنا إلى  قــر، 

السنة الإلهية المثبتة في الآية المباركة: 
﴿كَذَلـِـكَ يَضْــرِبُ اللَُّ الَْــقَّ واَلْبَاطِــلَ فَأَمَّــا 
فَــعُ النَّــاسَ  نـْ يَذْهَــبُ جُفَــاءً وأََمَّــا مَــا يـَ الزَّبـَـدُ فـَ
اللَُّ  يَضْــرِبُ  الَْرْضِ كَذَلـِـكَ  فِ  يَمْكُــثُ  فـَ

الَْمْثَالَ﴾ )4(
والمبعوثــن  الصالحــن  معارضــة  إن  بلــى، 
أمــام  وتنمحــي  تتهــاوى  أن  تلبــث  لا 
الله  مــن  الحــق  دعــوة  وصمــود  ثبــات 
المبعــوث  صــدق  آيات  تعالى، متمثلــة في 
الســماوي، ومــن جملــة تلــك الآيات دوام 

ذكره الطاهر. 
  

البراهــن   ،1 المجلــد  الروحانيــة،  الخزائــن   .1
الأحمدية، الترجمة العربية، ص572

البراهــن   ،1 المجلــد  الروحانيــة،  الخزائــن   .2
الأحمدية، الترجمة العربية، ص608

فتــح  3، كتــاب  المجلــد  الروحانيــة،  الخزائــن   .3
الإســام، الترجمة العربية، ص13، حاشــية رقم 3          

4 . الرعد: 18

إن حضرتــه  وهــو المتهــم بالأمــس بإثــارة القلاقــل ضد 
الحكومــة الإنكليزيــة أصبــح بيــن عشــية وضحاهــا متهمــا 
كذلــك، ولكــن بتهمــة مختلفــة، وهــي العمالــة للاســتعمار 
ومــوالاة الإنكليــز. حقــا، إن التعصــب أعمــى، وغبــي أيضا! 



المجلد الثلاثون، العدد الثالث، شوال وذو القعدة 1438 هـ، تموز/ يوليو  2017 م

26

التقوى

المســلمون  يفــرح  لمــاذا لا 
أنْ جعــل الله لهــم مســيحاً 
منهــم؟ فــا يكــون في بني 
إسرائيل ما ينعدم في أمة خاتم النبيين.

أنْ جعــل الله  المســلمون  يفــرح  لمــاذا لا 
لهم مســيحاً منهم يمحو أســطورة المســيح 
اللحــود  أمــوات  يحيــي  الــذي  مــريم  بــن 
فــا يكــون الله وحــده هــو المحيــي، ويخلق 
الطيــور الــي تطــر في جــو الســماء فــا 
يكــون الله وحــده خالقــاً، وينطــق بكلام 
فصيح مُعجز وهو لم يزل وليدا في حجر 
أو  ســاعةً  إلا  العمــر  مــن  يبلــغ  لم  أمــه 
ساعتين، فلا يكون له نظير من الناس، 
وليــس لذلــك كلــه في أمــة خــاتم النبيــن 

مثيل ولا شبيه؟ 
أن جعــل الله  المســلمون  يفــرح  لا  لمــاذا 
لهــم مســيحاً كالمســيح، يبــنّ علــى وجــه 
الناصــريّ  المســيح  الحقيقــة كيــف كان 
يحيي الموتى، عندما يحيي أمام العالم كله 

ويكفّرونــه،  ويعادونــه،  بونــه،  ويُكذِّ
وينفقون أموالهم لإفشال دعوته، ويوقفون 
أبناءهــم لمعارضتــه وســفك دمــه ويعتبرون 
من قُتل منهم في أعمالٍ انتحاريةٍ شهداءَ 
في سبيل الله ينالون بها القربى والمغفرة؟ 

لماذا يفرح المســلمون بمســيح ليس منهم، 
ولم يكــن مرسَــاً إليهــم، ولــن يكون يوماً 
مــن الأيام منهــم، إنمــا قــال فيــه كتــاب 
الله العزيــز ﴿رَسُــولً إِلَ بـَـيِ إِسْــراَئِيلَ﴾ 
)1(، أإلى هــذه الدرجــة تملّكتــم روح بــي 

إسرائيل حتى شُبّه لكم أنكم هم؟!  
لماذا تنتظرون مســيحاً من بني إســرائيل؟ 
وهم الذين يتفاخرون عليكم دائماً بأنهم 
شــعب الله المختــار وأبنــاء الله وأحبــاؤه، 
تبرهنــون  مســيحهم  بانتظاركــم  وكأنكــم 
علــى صــدق ادعاءاتهم وحتمية ســيادتهم 
وحقيقــة اصطفــاء الله لهــم علــى العالمين، 
بالمغضــوب  يومــاً  وصفهــم  مــا  الله  وأن 
عليهــم، ولا قــال عنهــم أنهــم الضالــون، 

أمــوات القلــوب وينقلهــم من قبور الكفر 
الإيمــان  حيــاة  إلى  والإلحــاد  والتنصــر 
والتوحيــد، يريهــم بأعــن بصائرهــم كيــف 
كان المسيح يخلق من الطين طيراً عندما 
يتلقــوا  الذيــن لم  يجعــل بدعائــه الجهــاء 
علمًــا، ولم ينتظمــوا في مــدارس، يجعلهــم 
علمــاء يخشــى نزالهــم الجامعيــون وحاملــوا 
الشهادات الكبرى، وحينما يجعل الغرباء 
والنــزاع مــن القبائــل والمغمورين من أولياء 
الله الصالحــن الصادقــن، فيحلَّقــون في 
سمــاء القــرب، ويكونــون طــراً يســمو في 
سماوات الروحانية تاركين الدنيا وزخارفها 

لمن فضلوا الإخلاد إلى الأرض.
لماذا لا يفرح المسلمون بمسيح يعيد إليهم 
أمجاد محمد ، وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلــيّ رضــي الله عنهم أجمعين، ليَمُنَّ الله 
الأرض  في  اســتُضعفوا  الذيــن  علــى  بــه 

ويجعلهم أئمةً ويجعلهم الوارثين؟ 
منهــم  بمســيح  المســلمون  يفــرح  لا  لمــاذا 

حلمي مرمر
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وأن ذلــك كلــه لم يكــن مــن الله إنمــا كان 
من تلبيس الشياطين، وأن الله كان راضياً 
دائمــاً عنهــم، ومــا انتــزع منهــم الــركات 
والنبــوات، وأن تلــك البيــانات الــواردة في 
القرآن الكريم في حقهم لم تكن يوماً من 
الأيام مــن كلام الله القــدوس، حــى أننــا 
لم نعــد صالحــن ليكــون منــا مصلــح لنــا 
فجلبه الله منهم وحفظه من أجلنا آلاف 

السنين، وحاشا لله!
أليــس ذلــك كلــه قدحــاً فينا وفي إلهنا وفي 
نبينــا وفي كتابنــا وفي شــريعتنا وفي صــدق 
كــون نبينــا خــاتم النبيــن، وكتابنــا خــاتم 

الكتب، وشريعتنا خاتمة الشرائع؟!
أليــس ذلــك مدحــاً لهــم واعترافــاً صريحــاً 
منا أنهم هم الأصلح والأصدق والأطهر 

وأنهم إلى الله أقرب وببركاته أوْلى؟! 
ينفعهــم،  بمــا  المســلمون  يفــرح  لا  لمــاذا 
يضرهــم،  بمــا  الفــرح  أشــد  ويفرحــون 
يلــوذون  وبــه  لاهثــن،  يســعون  وإليــه 

ويتمسكون؟!
المســلمون بمجــيء مجــدد  يفــرح  لمــاذا لا 
لدينهــم رغــم اعترافهــم جميعــاً أن الديــن 
يُظــن  في حالــة ماســة إلى مجــدد، وهــل 
أن الدعــوة لتجديــد الخطــاب الدينّي التي 
باتــت مطلبــاً عالميــاً مُلحــاً ليســت إشــارة 
بــل علامــة صريحــة أن المجــدد موجود وقد 
أنزلــه الله بالفعــل وأنتــم لا تشــعرون؟ لأنه 
من سنة الله القديمة أنه ينزل المطر عندما 
تكون الأرض في حالة جفاف وجدب.

للديــن،  مجــدد  عــن  يبحــث  العــالم كلــه 
والمجــدد يقــول بأعلــى صوتــه : هــا أنا ذا، 
أرســلني ربي لأجــدد الديــن وأنــوّر وجــه 
الملِــة. ولكــنْ أنتــم عنــه معرِضــون، ولكــن 
اعلمــوا أنــه مــا دام الله تعــالى قــد أرســله 
مجدداً فســوف تقتلون أنفســكم ولن تروا 

تجديدا من سواه، ولن تعثروا عليه.
 فيا أيها الباحثون عن التجديد لن تعثروا 
على تجديدكم المفقود إلا عند من أرسله 
الله مجــدداً، فاقبلــوا بــه ولا تكونــوا كمــن 
يفقــأ عينيــه ويخــرق أذنيــه ويقطــع لســانه 

ويقول : ما لَي أعمى وأصم وأبكم؟!
الله  جعلهــم  الذيــن  المســلمون  أيهــا  يا 
خــر أُمــةٍ أُخرجِــت للنــاس لأنهــم يأمــرون 
بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر، لمــاذا لا 
تأمــرون بالمعــروف الــذي قــال بــه كتــاب 
الله وأوصى به رســوله وكشــف عنه اللثام 
أمســيتم  ؟ كيــف  الموعــود  المســيحُ 

تأمــرون بمــا هــو منكــر، وتنهــون عمّــا هو 
معروف؟!

 خير المعروف هو الإيمان بالإمام المهديّ 
والمسيح الموعود ، وأنكر المنكر أن 
تتخذوه عدواً حسداً من عند أنفسكم، 
يغنــوا  لــن  ومشــايخ  لعلمــاء  اتباعــاً  أو 
عنكــم مــن الله شــيئاً . أنتــم لا تفرحــون 
بمســيحكم، ومجــدد دينكــم، ومبعوث الله 
لكم، لأنكم اخترتم أن تستنوا بسُنن من 
كانــوا قبلكــم شــراً بشــر وذراعــاً بــذراع، 
يومــاً  يفرحــوا  لم  مثلكــم،  كانــوا  فهــم 

بمبعوث الله فيهم.
أنهــم  بمســيحكم كمــا  تفرحــون  لا  أنتــم 
وعابــوه  فكذبــوه  بمســيحهم،  يفرحــوا  لم 
أن  وأرادوا  وعــادوه  واتهمــوه  وســفَّهوه 
فٌ  يقتلــوه ويصلبــوه حــى يثبتــوا أنــه مُــدِّ
علــى الله متقــولٌ عليــه، فقالــوا إن كنــت 
مســيحاً فأيــن إيليــا الموعــود أن ينــزل مــن 
الســماء كما صعد فيها، فقلتم إن كنت 
أنــت الإمــام المهــديّ فأيــن المســيح الذي 
ينــزل مــن الســماء كمــا صعــد فيهــا، وإن 
كنت أنت المســيح فمن يكون ابن مريم 
الــذي علمنــا مشــايخنا أنــه نازل لنــا مــن 

السماء بين ملكيْ؟ 
إن كنتــم تريــدون أن تفرحــوا بمســيحكم، 
فتخلوا عن سنن من كانوا قبلكم تفرحوا 

بفضل الله عليكم ورحمته.

1.  )آل عمران 49(

أنتــم لا تفرحون بمســيحكم، 
ومبعــوث  دينكــم،  ومجــدد 
الله لكــم، لأنكــم اخترتم أن 
تستنوا بسُــنن من كانوا قبلكم 
شــبراً بشــبر وذراعاً بــذراع، 
فهــم كانوا مثلكــم، لم يفرحوا 
يومــاً بمبعــوث اللــه فيهــم.
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تقديــر  مــدى  في  الفصــل  القــول 
الأسباب  )1(

الرحيــم.  الرحمــن  الله  بســم   -382
إسماعيــل  محمــد  مــر  الدكتــور  حدثــي 
دائــم   كان  الموعــود  المســيح  أن 
الاهتمــام بالنظافــة، ولا ســيما في أيام 
اهتمامــا  يوليهــا  فقــد كان  الطاعــون، 
بالغــا، حــى أنــه كان يــذوّب الفينيــل في 
الإبريق ويصب منه بنفسه في المرحاض 

ومصارف المياه.
أقــول: كان المســيح الموعــود أحيانً 
البيــت ويوقــد  يأمــر بجمــع الحطــب في 
النار فيه بغية قتل الجراثيم الضارة، وكان 

قد اقتنى موقدًا حديديً كبيراً يوضع فيه 
الفحم والكبريت وتوقد النار فيه ضمن 
ممــا  أبوابهــا  إغــاق  مــع  البيــت  غــرف 
كان يــؤدي إلى ارتفــاع الحــرارة الداخلية 
ا حتى  للغرفــة، فكانــت تبقــى دافئــة جــدًّ
بعد فترة لا بأس بها من إطفاء الموقد.

الأنبيــاء  شــأن  إن  وأقــول:  وأضيــف 
يراعــون  ناحيــة  مــن  إنهــم  إذ  عجيــب، 
يبــدو  حــى  بهــا،  ويهتمــون  الأســباب 
القضــاء  يــرون  وكأنهــم  إليهــم  للناظــر 
والقدر منوطان كليًّا بهذه الأسباب ولن 
ينصلــح لهــم أي أمــر دون اتباعها، ومن 
ناحيــة ثانيــة يتوكلــون علــى الله تعــالى، 
بحيــث ينظــرون إلى الأســباب كمــا لــو 

أنها دودة ميتة، ويندهش من يرى هذه 
الحال إن كان ذا نظرة سطحية، فالحق 
أنهــم  يعــي  لا  للأســباب  مراعاتهــم  أن 
يرونهــا تحمــل مفاتيــح القضــاء والقــدر، 
بل لأنهم يؤمنون بأن الله تعالى خلقها، 
ومن مقتضى تقديس الله تعالى واحترام 
أوامره تعالى أن يراعي الإنســان أســبابه 
الــي خلقهــا. ولمــا كان الأنبيــاء قد بلغوا 
أعلــى المقامــات في طاعــة أحــكام الله 
ــرَونَ كذلــك في  تعــالى، لذلــك فإنهــم يـُ
مــن  مقامًــا  أعلــى  الأســباب  مراعاتهــم 
الآخريــن، إلا أن اعتمادهــم الأساســي 
وتوكلهــم لا يكــون إلا علــى الله تعــالى. 
وهــذه هــي النقطــة الســامية الــي يُبعــث 
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الأنبيــاء لإيصــال النــاس إليهــا. وبعــد 
التفكــر يتضــح لنــا أن هــذا المقــام لا 
يتســىَّ بلوغه إلا بشــق الأنفس، وبعد 
متــن.  راســخ  وإيمــان  دائمــة  مجاهــدة 
اتباعهــم  عنــد  عمومًــا  النــاس  ينســى 
الأســباب أن قوتها وتأثيرها مودع فيها 
من الله تعالى، وبدون هذه القوة والتأثير 
المودعين، فإن الأسباب لا تعدو دودة 
ميتــة. ويوجــد مثــل هــذا الضعــف إلى 
حــدّ مــا في مــن يدّعــون أنهــم لا يتبعون 
التقليــد في إيمانهــم بالله ولكــن يؤمنــون 
ينبغــي  القلبيــة.  ببصيرتهــم  حقيقــة  بــه 
أن يفكــر كل شــخص في قلبــه ويــرى 
أنــه إذا مــرض قريــبٌ لــه مرضًــا شــديدًا 
أو واجــه تهمــة شــنيعة في قضيــة رفُِعــت 
ضدّه في المحكمة، أو وقع تحت عبء 
الديــن المــالي ممــا لا طاقــة لــه بــه، ولا 
يقدر على سداده، بحيث يرى في هذا 
دمــاره المحتــوم، فكيــف يلتمــس والحــال 
هــذه العــاج والتــداوي مــن الأطباء؟! 
أو كيف يطرق أبواب المحامين؟! وعلى 
الرغــم مــن دفعــه لهم أجــرة باهظة، فإنه 
ســنحت  وإذا  ويســرضيهم،  يتملقهــم 
أو  المحكمــة  علــى  أطــرى  الفرصــة  لــه 
تشفع بأحد الكبراء محاولا استمالتها. 
أو أنــه يطــرق أبــواب الأثــرياء مجامــا 
ومســتجديا مــالا ليقضــي بــه حاجتــه، 
وليجــد بــه مــن ضائقتــه مخرجــا. يقــوم 

فيــه  وغارقــا  منهمــكًا  ذلــك  بــكل 
وكأن الله ليــس ســوى مجــرد اســم، أمــا 
حوائجــه  لقضــاء  الحقيقــي  الموجــب 
يْــأَسُ عنــد عدم  فهــو الأســباب، لأنــه يـَ
توفــر الأســباب، ويحســب أنــه لا مجــال 
هــو  فهــذا  الضوائــق.  هــذه  لانفــراج 
الأنبيــاء  يُبعــث  الــذي  الخفــي  الشــرك 
لتخليص الناس منه، فيأتون ويقولون: 
اتبعوا الأسباب من حيث إنها خلقت 
هَــا الحكمــة الأزلية  بيــد الله ولقــد أودعَتـْ
الإلهيــة تأثــرات تســتطيعون أن تنتفعــوا 
بهــا، ولكــن إلى جانــب ذلك ينبغي أن 
تبقــى قلوبكــم مفعمــة باليقــن أن الله 
تعــالى هــو صاحــب القــدرة كلها، وهو 
منبــع كل القــوى، فــإن امتنــع الفيــض 
من هذا المنبع لن تعدوا قيمة الأسباب 
أكثر من ديدان ميتة. ينبغي أن تؤمنوا 
أن الكنــن )2( يقتــل طفيليات الملاريا، 
ولكــن ينبغــي أن يكون الإيمان راســخًا 
في قلوبكــم بأن هــذه الخاصيــة مودعــة 
فيــه مــن الله تعــالى، وليســت مفروضــة 
تلقائيــا، ولــو أراد الله تعــالى نــزع منــه 

هــذه الخاصيــة وأودعهــا في قطعــة مــن 
الطــن، أو يظهــر بأمــره نتائــج الكنــن 
دون استخدام أي أسباب. كل مؤمن 
يدعي مثل هذا الإيمان بلسانه،  بينما 
القلــة مــن تُكــنُّ قلوبهــم الإيمــان العملي 
مــا  وكثــرا  حقيقــي.  بشــكل  الحــي 
البعــض يتركــون الأســباب  يحــدث أن 
لا  حــادث  المقــدّر  أن  موقنــن  كليــة 
الله  بســخط  يبــوءون  وهكــذا  محالــة، 
جــراء عــدم توقيرهــم مــا خلــق الله مــن 
أســباب وبالتــالي يتضــررون، وبعضهــم 
يتهافتون على الأسباب كما لو أن الله 
لا حقيقــة لــه إزاءهــا ولــن يتــم أي أمــر 
إلا بهذه الأسباب )والعياذ بالله(. كلا 
الفريقــن بعيــدان عــن جــادة الصــواب 
ومســتوران بحجــاب الظلمــات. وليــس 
على الحق إلا الذي يتبع ســنة الأنبياء 
إلا  الأســباب مراعــاة كاملــة،  فيراعــي 
أن قلبــه يكــون مفعمًــا بالإيمــان الحــي 
هــذه  بمقاليــد  يمســك  مــن  هنــاك  بأن 
الأســباب، والــذي بإشــارته يســر كل 
هــذا النظــام، وبدونــه تصبح الأســباب 
ميتــة دون أي تأثــر يذكــر، ولكــن لا 
يُنال مقام الإيمان هذا إلا بعد مجاهدة 
أيضــا  يتطلــب  عليــه  والثبــات  كبــرة، 
مجاهدة كبيرة، ولله درّ القائل ما معناه:

لا يسع أحدا إحراز هذا الشرف بقوة 
اليد، ولا يناله ما لم يمنّ به الله الرحمن.

1.  العنوان الجانبي من إضافة هيئة مجلة »التقوى«
2.   الكينين )Quinine( ومشتقاته: من العقاقير 

الطبية المستخدمة في معالجة مرض الملاريا. 
)المترجم(
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم
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س: مــى وأيــن أعلــن  عــن أمــر الله 
له بتأسيس الجماعة الإسلامية الأحمدية، 
وأيــن تمــت أول بيعــة علــى يــده، ومن هم 

المبايعون الأوائل؟ 
ذهــب  1889م  آذار  مــارس/  في  ج: 
ســيدنا أحمــد  إلى مدينــة »لدهيانــه«، 
وفي الرابــع مــن ذلــك الشــهر نشــر منشــورا 
جــاء فيــه:  »إن الله تعــالى يريــد أن يؤســس 
جماعة من المؤمنين ليظهر مجده وقدرته. إنه 
ســيجعل هــذه الجماعــة تنمــو وتزدهــر حــى 
يتوطــد حــب الله والتقــوى والطهــر والــورع 
والســام والوئام بين الناس. إنها جماعة من 
النــاس وهبــوا أنفســهم لله، وســوف يؤيدهــم 

ويطهرهــم،  ويباركهــم  بروحــه،  تعــالى  الله 
ويضاعــف أعدادهــم أضعافــا كثــرة بحســب 
ســوف  الصادقــن  مــن  آلافــا  إن  وعــده. 
بنفســه  ســرعاهم  وهــو  جانبــه  يلزمــون 
وينميهم، حتى أن عددهم وتقدمهم سوف 
يدهــش العــالم. إن هــذه الجماعــة هــي المنار 
العلــي الــذي ينــر أرجــاء المعمــورة، ويكــون 
أفرادهــا مثــالًا لــركات الإســام. إن أتباعي 
المخلصــن ســوف يكــون لهــم الســبق علــى 
كل الفــرق الأخــرى، وســوف يكــون مــن 
رجــال  الســاعة  قيــام  وحــى  دائمــا  بينهــم 
يختارهــم الله خاصــة. هكــذا قــدّر الله.. وإنه 

ليفعلن ما يشاء«.

س :متى وأين أخذ  البيعة الأولى؟
ج: في 20 رجــب عــام 1306 هـــ الموافــق 
اليــوم  جــاء  الميــادي..   1889/3/23
الموعــود الــذي ولــدت فيــه الجماعــة المباركــة 
الــي أراد الله لهــا أن تحمــل مســئولية بعــث 
الإســام ونشــره في جميــع أنحــاء العــالم مــن 
جديــد. وكان ذلــك في حجــرة صغــرة مــن 
بيــت متواضــع للســيد الصــوفي أحمــد جــان 
في مدينــة لدهيانــه، حيــث جلــس ســيدنا 
أحمد  على الأرض في الركن الشمالي 
الشــرقي منها.. متِّجهًا إلى القبلة.. ووقف 
أحــد الصحابــة- وهــو حامــد علــي شــاه- 
ليدخلــوا  الصحابــة  لينــادي  البــاب،  أمــام 
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بحسبما يذكر سيدنا أحمد  أسماءهم، 
علــى  جلــس  الغرفــة  المبايــع  دخــل  وكلمــا 
الأرض أمــام ســيدنا أحمــد  الــذي يمــد 
يــده اليمــى وأمســك بيــد المبايــع، ثم ذكــر 
الــي  ســيدنا أحمــد بعــض الجمــل القصــرة 

رددها المبايع في عهد البيعة. 

البيعــة  عهــد  مــاذا كانــت كلمــات  س: 
الأولى؟

علــى  ينــصّ  البيعــة  هــذه  عهــد  ج: كان 
أحمــد  يــد  علــى  أتــوب  »اليــوم  يلــي:  مــا 
مــن جميــع الذنــوب والعــادات الســيئة الــي 
صميــم  مــن  وأتعهــد  بهــا،  مصــابً  كنــت 
فــؤادي وبصــدق النيــة وبرغبة صادقة وعزيمة 
متقــدة أن أجتنــب -جهــد طاقــي وبحســب 
مــن  يــوم  لآخــر  الذنــوب  جميــع  فهمــي- 
عمري، وسأؤثر الدين على الدنيا وملذّات 
النفــس، وأتمســك قــدر المســتطاع بالشــروط 
في  الصــادر  الإعــان  في  الــواردة  العشــرة 
أيضــاً  الآن  الله  وأســأل   ،1889/1/12

العفو عما تقدم من الذنوب. 

أستغفر الله ربي، أستغفر الله ربي، 
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه،
 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 
رب إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي 

فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر
 الذنوب إلا أنت«.

لــه  مبايــع  أول  بشــرف  مــن حظــي  س: 
؟

الديــن  نــور  الحافــظ  الحــاج  ســيدنا  ج: 
بعــد  فيمــا  أصبــح  الــذي  ؛  البهــروي 

خليفته الأول. 

س: كم شخصًا بايع في اليوم الأول؟
ج: أربعون رجلًا.

س: اذْكر اسماء ثلاثة من الصحابة الذين 
بايعوه في البيعة الأولى؟ 

ج: مــر عبــاس علــي، ميــان محمــد حســن 
مراد آبادي ومنشي عبد الله السنّوري.

س: ماذا تعرف عن دعواه بكونه المسيح 
المنتظَــر، وعن إبطالــه للعقيدة التي كانت 
عــن حيــاة  المســلمين  بــن عامــة  ســائدة 
المســيح الناصري في السماء ورجوعه الى 

الأرض في المستقبل؟ 
ج: في أواخــر عــام 1890م كشــف الله 
القــادياني  أحمــد  غــام  مــرزا  ســيدنا  علــى 
 أن المسيح بن مريم الذي تنبأ رسول 
الله  بنـــزوله مــرة أخــرى مــا هــو إلا هــو 
، أمــا المســيح الناصــري فليــس حيًّــا 
في الســماء بجســده العنصــري بأي شــكل 
مــن الأشــكال، بــل قــد أتــى عليــه الفنــاء 
كما حدث لجميع الأنبياء الســابقين وفق 
قــد    أنــه  ومــع  عبــاده.  ســنة الله في 
تلقّــى عــددا مــن الإلهامــات تصفه بأنه هو 
المســيح الموعــود، إلا أنــه لم يُكشــف عليــه 

بصراحــة وبكلمــات واضحــة هــذا الأمــر، 
لــذا؛ فقــد ظــل متمسّــكًا بعقيدتــه القديمــة 
السائدة يومذاك بين عامة المسلمين- التي 
تقــول بأن المســيح الناصــري حــيّ بجســده 
المــادي في الســماء وأنــه سينـــزل في الأيام 
هــو  ليكــون  الأرض  هــذه  إلى  الأخــرة 
المســيح الموعــود بذاتــه- وكان  يــؤوِّل 
الإلهامــات الــي تصفــه بالمســيح المنتظر ولا 
يأخذها بحرفيتها، إلا أنه عندما كشف الله 
عليه الحقيقة بوضوح تامّ، وانكشــف عليه 
الأمــر جليًّــا بعــد تواتر الوحي الإلهي الغزير 
عليــه في هــذا الشــأن بصــورة تقطــع الشــك 
باليقــن، تــرك  العقيدة القديمة وأعلن 
أنــه هــو المســيح الموعود الذي بُشــر بمجيئه 
  في آخــر الزمــان، وأن ســيدنا عيســى
قــد أتــى عليــه الفنــاء ولــن يعــود إلى هــذه 
الدنيــا أبــدا. وقد أعلن  هذا الإعلان 
بــكل يقــن وثقــة فقــال: ولمــا انهمــر علــيّ 
الوحــي كالمطــر يُفصــح أن المســيح بن مريم 
النــي الإســرائيلي قــد مــات، توجهــت إلى 
القــرآن فوجدتــه مليئــا بآيات تصــرحّ بموتــه 

تصريحا لا يقبل أي تأويل، مثل:
بْلِهِ  ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَتْ مِنْ قـَ ومــا مُمَّ

الرُّسُلُ )آل عمران: 145(
ووكَُنــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيْدًا مَّــا دُمْــتُ فِيهِــم 
وَفَّيتـَــيِ كُنــتَ أنــتَ الرَّقِيــبَ عَلَيهِــم  ــا تـَ لَمَّ فـَ
وأَنــتَ علـَـى كُلِّ شَــيْء شَــهِيدٌ )المائــدة: 

)118
وَرافِعُــكَ  وَفِّيــكَ  مُتـَ إِنِّ  عِيْسَــى  ويَ 

إِلََّ)آل عمران: 56( 
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الحيــاة  الأبديــة،  الحيــاة  تلــك  إنهــا  الروحانيــة؟!  الحيــاة  ماهــي 
الحقيقية، والتي نستشعر أثرها في هذه الحياة الدنيا من خلال 
اللطيفــة  والمشــاعر  والســام،  والســكينة  القلبيــة،  الطمأنينــة 
وتلقــي الــكلام، هــي الحيــاة الــي تُعــدُّ هدفًــا مــن أهــداف بعثــة 
الأنبيــاء والــي تتمثــل في علاقــة العبــد مــع ربــه  وكيفيتهــا. 
إنهــا الحيــاة الــي تحمــل في قلبهــا عــرش العلاقــة المقدســة بــن 
الإنســان وربــه ، هــي تلــك العلاقــة الخفيــة عــن الأنظــار، 
الساطعة من سماوات قلوب الأخيار، هي تلك الحياة المذكورة 
يبــن كيفيــة  الكــريم  القــرأن  بــرح  مــا  والــي  الكــريم  القــرأن  في 

 تحقِيق كمالها، والسبيل لنيّلها، والترقيّ في صُروحها. 	
 لقد أنزل الله  ذلك النور المتجسد الذي كانَ يقطن واديً 
غيِر ذي زرعٍ والذي اسمه محمد ، الذي كان مصطفى مختارا، 
ومجمع البحار ،ومهبط الأنوار، الذي تلألأ جماله كنورٍ منقطع 
النظــر يبهــر الأنظــار، وكان مظهــر تجلِّي الله العزيز الجبار، لقد 
جــرَ القلــوب بعــد انكســارها، وبأوراق الوحــي المقــدس طلــى 

جدرانهــا، وأضــاء بشــمس حــب الله  ظلمــة سمائهــا، وبنــار 
عشــقه تعالى أحرق أدرانها وزكّاها، وبفيض الربوبية ربّها، إلى 

لها بوصال حبيبها واجتباها، ولنفسهِ اصطفاها. أن كمَّ
ومربيــا  معلمــا  رســولا  نبيـًـا    المذكــور  ذلــك  فــكان 
حســنة،  للجميــع  فــكان  محســنا،  كريمــا  طيبــا  هــاديا 
علــى  التعــرّف  كيفيــة  تســتخلص  المقــدس  شــخصه  فمــن 

	: هذه الحياة الروحانية، كما قال الله 
﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ أُسْوةٌَ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يـَرجُْو اللََّ 

وْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ اللََّ كَثِيراً﴾! )الأحزاب: 22( واَلْيـَ
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جــاءَ أحدهــم إلى جــال الديــن الرومــي يحــاول أن يوقــع بينــه و بين 
مُلهمه شمس التبريزي، وكانت حجتّه أنه رأى شمسا يشرب الخمر.

فرد عليه مولانا الرومي قائلً:
 والّل لــو رأيــت ثوبــه ملطخــاً بالخمــر ورائحتــه تفوح منه لقلُت بأنها 
سُــكِبت عليــه ولــو رأيتــه واقفــاً علــى الجبــل ينــادي أنا ربكم الأعلى 
لقلــت أنــه يتلــو الآيــة. اذهــب فــإني لا أرى شمســاً بعيــي وإنما أعرفه 

بقلبي.

المتحابُّون في الله
يقال أن ) قيس بن الملوح( رأى كلب ليلى فأسرع خلفه حتى يدله 
علــى مــكان محبوبتــه.. فمــرّ في طريقــه علــى قــوم يصلــون، ولما رجع 
مرّ بهم  فسالوه :لماذا عندما مررت بنا ونحن نصلي لم تصلّ معنا؟ 
قــال: والله مــا رأيتكــم، ووالله لــو كنتــم تحبــون الله كمــا أحــب ليلــى 
لمــا رايتمــوني..  أنتــم كنتــم بــن يــدي الله ورأيتمــوني،  وأنا بــن يدي 

كلبها لم أركم!! 
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هلت بشائر العيد علينا والفرح والسرور أطلا من العيون 
عيد من الله عطية ومنة على المؤمنين الصائم ينالقائم ين
فيا رب تقبل منا كل طاعة واحشرنا في جنات أجمعين.. 

 تتويجاً لصيــام الصائم ينوللجهــد الــذي بذلــوهُ في شــهر رمضــان 
شــهر الصيــام ، يكــون الأول مــن شــواّل هو يــوم عيد. كلمة العيد 
صغــرة في عــددِ حروفهــا، كبــرة في معناهــا، فهــي تجمــعُ في طياتهــا 
الفــرح والحــبّ في آن واحد. العيــد يــوم جديــدٌ يُفيــضُ علــى الحيــاةِ 
معــىً جديــداً لْم يكــن حاضــراً فيهــا مــنْ قبــل. فالعيــد يــوم واحــدٌ 
م..وزمن قصيٌر قدْ يُقضى فيه مالا يكونُ في  يختلفُ عنْ باقي الأيَّ
عمــرٍ طويــل، وهــذا مــنْ فضــلِ اِلله على النَّاسِ يومَ شــرعَ لهم الأعياد 
وجعلَها موضعَ اتفاقٍ بينهم، وهي أعيادٌ شــرعية تجيءُ بعدَ مواســمَ 
فاضلــة فيهــا الــركاتُ والرحمــات.. فمــا أعظمَ فضــلَ اِلله على عبادِه 

حيَن جعلَ توديعَهم للمواسمِ في يومي عيدٍ لا مثيلَ لهما.... 
ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل لعباده جوائز كثيرة يفرحون 
بهــا، منهــا جوائــز في الدنيــا، تشــعرهم بلــذة ومتعــة العبــادة، ومنهــا 
النعيــم،  جنــات  في  المؤمنــون  عليهــا  يحصــل  الآخــرة،  في  جوائــز 

 ومن أروع الجوائز التي يمنحها الله لنا هي يوم العيد... 	
عيــد الفطــر منــارة عاليــة تبــثّ إشــعاعاتها المضيئــة بأضــواء البِشــر، 
والســعادة والخــر والعطــاء، علــى كلّ أطيــاف المجتمــع المســلم، وهــو 
يعــر عــن تميــز المســلمين في احتفالاتهــم وفرحهــم بأداء عباداتهــم.. 
يبدأ العيد بهلال شهر جديد، وباشراقة شمس يوم جديد ..يكسر 
 مــا أحــاط بالقلــب مــن همــوم ويخرج ماتوطن فيــه مــن الأحــزان..  
فتتطايــر قلــوب الأطفــال فرحــاً وشــوقاً، وهــم يســمعون تكبــرات 
العيــد، ودويهــا العــذب، نشــيداً إيقــاع ألحانــه يلامــس صفحــات 
في كلّ  المــآذن  تصــدح  الشــفاه، حيث  بــه  وتبتســم  القلــوب، 
ســحراً،  الدنيــا  تمــأ  الــي  الرائعــة،  التكبــرات  بأصــوات  مــكانٍ 

درســاً إيمانياً رائعاً،  منــه  وتجعــل  الخاصــة،  نكهتــه  للعيــد  وتعطــي 
الفــرح  جــو  فيشــيع  بارئهــا،  إلى  والأرواح  النفــوس  فيــه  تســمو 
تــرق  وأعينهــم  المصلــى،  نحــو  النـّـاس  ويتحــركّ  والبهجــة،  والخــر 

 بالأمل، والسعادة رغم أنات المحن، وأطياف الألم...  	
يعتــر عيــد الفطــر فرصــةً رائعــةً لاجتمــاع الأحبــة والأهــل والجــران، 
الله  برضــى  فرحهــم  ويتبادلــون  النــاس  ليفــرح  ثمينــةٌ  فرصــةٌ  وهــو 
وترفــع  الله  ترضــي  عبــادةٍ  أداء  مــن  أروع  فــا  عنهــم،  تعــالى 
فرحــةَ  نذبــح  لا  أن  علينــا  يجــب  والآخــرة.  الدنيــا  في  الدرجــات 

 العيدِ بسكين  قطعِ صلة الأرحامِ والأقاربِ والأحباب..  	
ويــومُ العيدِ فرصــة كبيرة تتجــدد فيهــا المشــاعر ٌ وتنجلــي القلــوب 
وتصفــو النفــوس ممــا علـِـقَ بهــا طِــوالَ العــامِ مــن مشــاعر البغضــاءِ 
بالعفــوِ  الحب والوئام..فهلا جــدنا  بمشــاعر  وتســتبدل  والشــحناء 

والصفحِ والإحسان؟! 
الِمِــنَ﴾  ِ  إنَِّــهُ لَ يُِــبُّ الظَّ ﴿فَمَــنْ عَفَــا وأََصْلـَـحَ فَأَجْــرهُُ عَلـَـى اللَّ

)الشورى: 41( 
 ويجــب أن لا نقتــل فرحــةَ العيــد أيضاً بتقليبِ المواجعِ والمآســي التي 
تحيــطُ بمجتمعِنــا وأمّتنــا ليــل نهــار .. وهــذا يُالفُ هــديَ ديننا الذي 
دعــانا إلى إظهــارِ الفــرحَ والبهجــةِ والســرور في هــذا اليــوم ..علينــا 
أن نعيــشَ فرحتـَـهُ، ونستشعِرَ نشــوَتهُ بعدَ قضــاءِ شــهرٍ كامــل ملــيءٍ 
بالطاعــةِ والعبــادة.. فتصبــح لأداء العبــادات لــذةٌ أكــر مهما كبرنا، 
ومهمــا تعــدّدت وكثــرت مشــاغلنا، وأخذتنــا وباعــدت بيننــا الأيام 
والليــالي، ســيظلّ عيــد الفطــر رمــزاً للفرح، وشــاهداً على عبادة أروع 
الشــهور وأكرمها، فصبيحة الأول من شــوال تبدو مناســبة جمالية، 
وختام المسك والعنبر لشهر جلالي. وفي عيد الفطر الكثير من العبر 
والحكم والمواعظ، وفيه من الروعة والسحر ما يتركنا شاكرين لعظمة 
الخالــق ســبحانه، لنســأله أن يــديم علينــا العيــد، ولا يحرمنــا الأجــر 

والثواب والفرح به، وأن لا يموت الانتظار الطفولّي ولهفتنا له... 
تقبّلَ اللهُ منِّ ومنكم الصيامَ والقيامَ وصالَح العمَل، وكل عام وأنتم 

بألفِ خير ..
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نٌِّ يَْ يَدَيْ الـمَوضُوعِ.. أسْـمَاُء النَبِيِّيَن اخْتِيَارٌ رَََّب بـَ
لا شك أن لكل نبي خلا قصة جديرة بالحكاية والنقل إلى 
الأجيــال اللاحقــة، اســتلهاما للعــرة منهــا والتماســا لحكمــة 
الله تعــالى البالغــة. وكمــا أن الله تعــالى جعل أسماء الســور في 
التنزيل الحكيم حاملة لمضامين أساســية في الســورة، كذلك 
جعل عز وجل أسماء النبيين متضمنة لســوانحهم الشــخصية 
وما يلقونه من حوادث متعلقة ببعثتهم في أقوامهم. ولم لا؟! 
فكما أن القرآن المجيد كلام الله المسطور، فالكون والوجود 
يقًا  مــن حولنــا كلام الله المنظــور، فكمــا أن إبْراهيــمَ كَانَ صِدِّ
نَبِيًّا؟! كذلك كل النبيين عليهم سلام الله تعالى؟! فلا شك 

أنــه  هــو مــن يختــار لهــم أسماءهــم مــن باب تدبيره لجميع 
أمرهم.

حضرة يونس  وإنساء قومه
مــن الأمــور المعروفــة لــدى كثيريــن إطلاق أسمــاء حوادث أو 
أشــياء أو أقــوام أو أشــخاص علــى كثــر مــن ســور القــرآن 
المجيــد، ممــا يؤكــد انطــواء ذلــك الاســم على حكمة تســتحق 
الجهــد المبــذول في ســر كنههــا. ومــن تلــك الســور القرآنيــة 
المميزة باســم نبي من النبيين، ســورة »يونس«. فما الحدث 
الأساسي في سورة يونس والجدير بأن يُشار إليه في شخص 

ذلك النبي الكريم الذي سميت السورة باسمه؟! 
إنه إنساء العذاب عن قوم ذلك النبي، والإنساء في العربية 
هــو التأخــر، والإبعــاد، قــال مصنفــو المعاجــم: »النَّــسْءُ: 
تأخيٌر في الوقتِ« )1(، وقيل: »نســأ الأمر: أخره، ونسّــأته 
فانتســأ أي تأخّــر. ونســأ الإبــل عــن الحــوض: أبعدهــا... 
ونسأ الله في أجلك، وأنسأ الله أجلك. وأنسأته الدّين وفي 
الدين: أخّرته، وأنســأته البيع، أخّرت ثمنه..«)2(. وقيل: » 
ــرَ  قَــالُ : امْــرأََةٌ نـَـسْءٌ ، وَنَسُــوءٌ ، وَنِسْــوةٌَ نِسَــاءٌ ، إِذَا تََخَّ يـُ

هُوَ مِنَ التَّأْخِيِر« )3( لُهَا، فـَ حَيْضُهَا وَرجُِيَ حَبـَ
مــن هنــا كان اســم »يونــس«  ومــا فيــه مــن تشــابه مــع 
المادة اللغوية »ن س أ« أو »ن س و« حاملا مدلول تأخير 
وإمهــال وتأجيــل العــذاب عــن قومه، لا ســيما بعد إبدائهم 

الأسف وإيمانهم في نهاية المطاف.
ومن المادة اللغوية »ن س أ« اشتقت ألفاظ كـ »المنِْسَأَة«، 
وهــي عصــا غليظــة تكــون عــادة مــع الرعــاة يضربــون بهــا 
ويزجــرون ويبعــدون بهــا الإبل والدواب ويســوقونها تقديما أو 
تأخــرا، فالعصــى حــن تكــون معــدة إعــدادا خاصــا للزجــر 
والحث أو الضرب يقال لها )مِنْسَأَة(، وجاء في ذكر مِنْسَأَة 
نـَـا عَلَيْــهِ  ــا قَضَيـْ لَمَّ حضــرة ســليمان  قــول الله :﴿فـَ
ـُـمْ عَلـَـى مَوْتـِـهِ إِلَّ دَابَّــةُ الَْرْضِ تَْكُلُ مِنْسَــأَتَهُ  الْمَــوْتَ مَــا دَلَّ
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عْلَمُــونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثُوا  نـَـتِ الِْــنُّ أَنْ لـَـوْ كَانُوا يـَ يـَّ بـَ ــا خَــرَّ تـَ لَمَّ فـَ
فِ الْعَــذَابِ الْمُهِــنِ﴾)4( ، وقــد بات مــن الثوابــت التاريخيــة 
أن حضــرة ســليمان قــد أحكــم زمــام مملكتــه، حــى أنــه زجر 
شــياطينها وجنها من الرعايا الذين ســعوا مرارا لبث القلاقل 
فيها، ولم يتحقق مرادهم إلا بعد وفاته . فالتعبير بلفظ 
»مِنســأة« عــن عصــا ســليمان أفــاد فيمــا أفــاد معــى الولــد، 
فــكل ولــد هــو امتــداد لذكــر أبيــه، كمــا لــو أن الأب يتأخــر 
أجلــه مــا تــرك ذريــة تُبقي على ذكره، وفي الحديث عن خاتم 
نْسَأَ  بْسَطَ لَهُ فِ رِزقِْهِ وَيـُ النبيين  أنه قال: »مَنْ أَحَبَّ أَنْ يـُ
لْيَصِلْ رحََِهُ«)5(..، كما تفيد الـ »مِنسأة« أيضا  لَهُ فِ أثََرهِِ فـَ

معــى الزجــر والإبعــاد، وذلــك بخــاف مجــرد »العصــا« الــي 
لا تُســتخدم إلا للهــش والإشــارة والضــرب برفــق، فيقــال لها 
هَا وأََهُشُّ بَِا عَلَى  أُ عَلَيـْ »عصــا«.. ﴿قَــالَ هِــيَ عَصَــايَ أتَـَوكََّ

غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرىَ﴾ )6(.

1. المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مادة ن س أ
 2.  أساس البلاغة للزمخشري – مادة ن س أ

3.  النهاية في غريب الحديث والأثر، باب النون مع السين
4 . سبأ: 15

5.  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب
6.  طه: 19
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َل لاَقف يِّبَنَتُمل


 




 َجاَرْحإ ٌلجَر َدارأا 
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!اَهَضْعَب ُفِر   

 






َت ُريِمحلا :اَحُج لاَقَف .َكِراَمِحب الع

 

    

 
 اَحُج اَي َكْفِرْعأ ْإ

 


 
ـَل :ًالئاق اَهِدارفأ ُدحأ َهيلََع َم






 رَفد  

َةيْرَق ىلَع اَحُج َلَبْقأ
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التقوى
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